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بسع الله الر حن الرحم 


الممدمة 


اولا: ترجة ابن حزم 


أاسمه؛ علي بن أحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خاف بن 
معدان بن سفیان بن يزيد الفارسي » مول يزيد بن أي سفیبان بن حرب» 
القرشی بالولاءء الأندلسى الدار» وکان جده يزيد أول من أسام من أجداده» 
ک| کان جده خلف أول من دخل الأندلس من آبائه. 

مولده: ولد بقرطبة من بلاد الأندلس في سلح شهر رمضان سنة ۳۸٤‏ ه. 
ونشأ في نعمة سابغة وجاه عريض»› إذ كان أبوه «أحد» عالاً جليلاًء ووزيراً 
من وزراء المنصور مد بن أبي عامر » وابنه المظفر . 

أما صاحبنا فقد استوزره صديقه الخليفة المستظهر بالله عبد الرحن بن 
هشام » عندما بويع بالخلافة سنة ٤١٤‏ ولكن ذلك م يدم طويلاًء إذ قتل عبد 
ارجف ر ی ا 


٭ الأستاذ عبد السلام محمد هارون «ابن حزم ٠‏ مقدمة تحقيق جهرة أنساب العرب» جذوة 
المقتبس للحميدي ترجة رقم (۷۰۸). معجم الأدباء لیاقوت (۲۳۵/۱۲)ء وإخبار العلاء 
للقفطي »)٠۵١١(‏ والمعجب للمراكشي (۳۰ - ۳۳)» ووفيات الأعيان لابن خلكان 
۳٤۲ - ٤۳۰/۱(‏ ) تذكرة الحفاظ للذهبي (۳۲۱/۳ ۔ ۴۲۹ )» ولسان الميزان لابن حجر 
»)۲١۲ - ۱۹۸/٤4(‏ البداية والنهایة ٩۱/۱۳۲(‏ - 4۹۲). 


۳ 


وکان حافظاً لعلوم الحديث وفقهه » مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة» 
ضارباً بهم وافر في المعرفة بالسير والأخبار» كا شارك في المنطق وألف فيه 
« التقريب لحد المنطق والمدخل اليه ». وجعله بألفاظ أهل العام لا بألفاظ أهل 
الفلسفة » جاعلا أمثلته فيه من الأمثلة الفقهية . ولكنه أعرض بعد من عام المنطق 
وأقبل على علوم الاسلام فنال ما لم ینله أحد» کا یقولون. وسمع ابن حزم 
ساعاً جاً» وجع من الكتب شيئاً كثيراً » وألف قدراً كبيراً من مختلف العلوم م 
يفقه أحد قبله فيه » إلا ما كان من أبي جعفر مد بن جرير الطبري» فإنه كان 
أكثر أهل الاسلام تصنيفاً. 


وقد درس في أول أمره فقه المالكية كا قرأ الموطأء ثم درس مذهب الشافعي 
وتعصب له» ثم انتقل بعد الى مذهب الظاهرية» مذهب داود بن علي بن خلف 
الأصبهاني »)۲۷١ - ٠٠۲(‏ الذي كان كذلك من أكثر الناس تعصبا 

وقد عمل ابن حزم على تنقيح مذهب داود . وجادل عنه جدالاًء وصنع 
الكتب في بسطه وتفسيره» ثم اتخذ لنفسه مذهباً خاصاً وأقوالاً تفرد بہاء أشار 
اليها أبو بكر بن العرني في كتابه « العواصم من القواصم »» وتولى ابن العرلي في 
هذا الكتاب الرد عليه» كا أن أحد أسباطه وهو أحد بن مد بن حزم ألف في 
الرد عليه كتاباً سماه «الزوائغ والدوامغ » تابع فيه أبا بكر ابن العرلي في كتابه 
الآخر الذي رد فيه على ابن حزم» وسماه «الدواهي والنواهي » كا في البغية 
للسيوطي . 

وقد عرف ابن حزم بالجدل والمناظرة» ويذ كر المؤرخون ما كان بينه وبين 
أي الوليد سليان الباجي الفقيه المالكي من مناظرات» وكان ابن حزم يقول فيه : 
« لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد عبد الوهاب مثل أي الوليد الباجي 
لكفاهم ». كما يذ كر المؤرخون جرأته على تخطئة أعلام العلاء والطعن فيهم بلسان 
كان هو وسيف الحجاج بن يوسف شقيقين» وذلك لكثرة وقوعه في الأئمة» 

٤ 


فةالأً عليه علاء وقته وأجعوا على تضليله» وحذروا سلاطينهم من فتنه» ونهوا 
عوامهم عن الدنو اليه والأخذ عنه. فتعرض بذلك لسخط الولاة» فعملوا على 
إيذائه وإبعاده ونفيه. ومحاربة كتبه وتمزيقهاء بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك 
فأحرقوا كتبه علانية. 

شیو خه وتلامیذه: 


قرأ ابن حزم على أبي عمر أحد بن الحسين» ويحيى بن مسعود . وأبي الخيار 
مسعود بن سلمان الظاهري» ويونس بن عبد الله القاضي» ومد بن سعيد بن 
سائي » وعبد الله بن الربيع التميمي » وعبد الله بن يوسف بن نامي » وغيرهم. 
وروى عنه أبو عبد الله الحميدي صاحب جذوة المقتبس » فأكثر الرواية عنه» كا 
روى عنه بالاجازة سريح بن محمد بن سريح المقبري» فكان خاتمة من روى عنه. 
ونشر علمه بالمشرق ولده بو رافع . کا روی عنه ابناه: ابو أسامة يعقوب » وابو 
سلهان المصعب . ومن تلمذ له الوزير الإمام أبو محمد بن المخرفي» صحبه سبعة 
اعوام سمع فیها جل مصنفاته . واستمرت قراءته عليه . 

بعض أقوال العلهاء فيه : 

يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ منصفاً له: «ابن حزم رجل من العلاء 
الكبار . فيه أدوات الاجتهاد كاملة» تقع له المسائل المحررة والمسائل الواهية كا 
يقع لغيره» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك» إلا رسول الله له . 

يقول فيه أبو حامد الغزالي : « وقد وجدت في أسماء الله تعالى كتاباً ألفه أبو 
خمد بن حزم» يدل على عظم حفظه . وسیلان ذهنه» . 

ويقول تلميذه الحافظ أبو عبد الله مد بن فتوح الحميدي : « ما رأينا مثله فيا 
اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين » وما رأيت من يقول 
الشعر على البدية أسرع منه». 

وقال عز الدين بن عبد السلام: « ما رأيت في كتب الاسلام مثل المحلى لابن 
حزم . والمغني للشيخ الموفق ». 


مۇلفاتە : 
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ابطال القياس والرأي والتقليد والتعليل (. 

الاجماع ومسائله على أبواب الفقه» ذكره الحميدي » وابن خلكان. 
الإإحكام في أصول الأحكام . 7 

الأخلاق والسير " . 

أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم 0 . 

أسماء الصحابة والرواة . 

أسماء الله تعالى . نفح الطيب . 

« النبذ في أحكام الفقه الظاهري » هكذا الاسم المطبوع في مصر سنة 
٠‏ بتحقيق الشيخ زاهد الكوثري وفيه خطأ في العنوان والصواب 
« النبذة الكافية في أصول أحكام الدين » وهو كتابنا هذا. 

أصحاب الفتيا » من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا " . 
إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والانجيل. 

الامامة والسياسة. 

الامامة والمفاضلة. 

الإيصال إلى فهم الخصال» الجامعة لحمل شرائع الاسلام» في الواجب 
والحلال والحرام » والسنة والاجاع. 

التقريب بجحد المنطق والمدخل اليه . 

التلخيص والتخليص » في المسائل النظرية وفروعها » التي لا نص عليها في 


. ۱١۷۹ لخصه الأستاذ سعيد الآفغاني وطبع بمطبعة جامعة دمشق سنة‎ )١( 

(۲( طبع عدة طبعات في مصر إحداها بتحقيق الشيخ أحد شاكر عمطبعة السعادة سنة ٠۳٣٤۵‏ من 
مانية أجزاء » والأخرى لي سنة ۱۹۷۸م في مكتبة دار الحديث. 

(۳) طبع عدة مرات في مصر . 

)٤(‏ نشر محققاً في ذل جوامع السبر له من ص (۳۵۳ - )۳۸١‏ بمطبعة دار المعارف. 


(۵) نشر 


أيضاً حققاً في ذیل جوامع السیر من ص (۲۷۵ - .)۳٠۵١‏ 


.)١٠١ - ۲۷۵( نشر أيضاً حققاً في ذیل جوامع السیړ من ص‎ )٦( 


٦ 


الكتاب ولا في الحديث . 

الجامع في صحيح الحديث . 

جمل فتوح الاسلام بعد رسول الله . 

جهرة أنساب العرب ” . نشرته دار الكتب العلمية . بيروت. 
جوامع السيرة ‏ . نشرته دار الكتب العلمية. بيروت. 
رسالة في فضل الأندلس . 

شرح أحاديث الموطأ. 

طوق الحامةء في الألفة والألاف). 

الصادع والرادع » على من كفر أهل التأويل من فرق المسلمين. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل 7 . 

رسالة في فضل الأندلس . 

القراءات المشهورة في الأمصار . 

قصيدة في الهجاء . 

کشف الالتباس . 

اللجلى » وهو المتن الذي عمل عليه شر حا سماه بالمحلى. 
امحلى بالآثار» في شرح المجلى بالاختصار . 

مراتب الاجاع. ( نشرته دار الكتب العلمية) . 

مسائل أصول الفقه. 


معرفة الناسخ والمنسوخ . 


(۷) طبع في مصر سنة ۳ه بتحقيق الأستاذ / عبد السلام مد هارون. 


(۸) طبع في دار المعارف سنة ١۹۵٠م‏ بتحقيق إحسان عباس» وناصر الأسد . 

(4) طبع في مصر عدة طبعات . 

. ٠١١۷ طبع في مصر في المطبعة الأدبية سنة‎ )٠١( 

(١١)طبع‏ في مصر بتحقيق الشيخ أحد عمد شاكر والشيخ عبد الرحمن الجزيري» وأئمة جد منير 


الدمشقی » في 1۱ مجلد» وهو الآن بعد لطبعة حققة لأول مرة في دار الكتب العلمية - بیړوت 
لبنان - بتحقيق الزميل الد كتور / عبد الغفار سلهان عبد الغفار . 


۷ 


. منتقى الاجاع وبیانه‎ - ۳٤ 
النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية» من أقوال أهل‎ - ٠ 


البدع. 
٠‏ - نقط العروس في تواريخ الخلفاء . 
۳¥ - نكا الاسلام. 
وغير ذلك من الكتب والرسائل 
وفاته : 


وكانت وفاة ابن حزم في ليلة» لليلتين بقيتا من شهر شعبان سنة ست 
وخسمین وأربعائة» وقيل إنه توفي في منت لشم › وهي قرية کانت ملکا له 
وکان يتردد إليها. کا ذكر ابن خلكان .اه. 


ثانياً : عمل فى الكتاب: 

أولاً: اعتمدت في طبعتى هذه على الطبعة الت طبعت في مصر سنة ٠١۹٤٤١‏ 
بتحقيق الشيخ مد زاهد الكوثري رجه الله - تحت عنوان «النيذ في أحكام 
الفقه الظاهري » - وهذا خطأ في العنوان لأن أصل العنوان « النبذة الكافية في 
أصول أحكام الدين » كا قال ( سعيد الأفغاني) في كتابه ابطال القياس والرأي 

ثانياً: قمت بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب وكذا الآيات وضبط 
النص وقمت بعمل الفهارس الفنية وهي : 

١‏ - فهرس الآيات مرتباً حسب ترتيب السور في المصحف المعتمد. 

۲ - فهرس ألف بائي للأحاديث. 


۳ - فهرس الموضوعات . 


وأسأل الهم أن أكون قد وفقت الى خدمة هذا الكتاب. وسبحانك اللهم . 
ربنا وبجمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


كلمة شكر : 
وإننى لا يسعنى إلا أن أشكر الأستاذ الفاضل محمد على بيضون صاحب دار 
الكتب العلمية على مساعيه من أجل خدمة الاسلام عن طريق نشر كتب التراث 
وخدمته طباعة وإخراجاً وتحقيقاً فعرفاناً منى بالجميل ؛ له منى جزيل الشكر عسى 
أن يكون ذلك في ميزان حسناته . 
جد أحجد عبد العزيز زيدان 
مدائن القبة - القاهرة في ١‏ رمضان سنة ۵١٤١ه‏ 


۰ يونیو سنة ۱۹۸۵ م . 


۱1 


بسم الله الرحمن الرحم 
مقدمة 
قال الشيخ الفقيه الامام الحافظ الوزير أبو محمد على بن أحد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي القرطبي رضي الله عنه: 
الحمد لله الذي خلقنا ورزقناء وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة» فنسأله 
أن يجعلنا من الشاكرين» وصلى الله على سيد المرسلين مد عبده ورسوله أ 
صلاة وأفضلها وأزكاهاء وعليه من ربنا تعالى ثم منا أفضل السلام وأطيبهء ثم 
على أزواجه» وآله » وأصحابه » وتابعيهم . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 
أما بعد 
وفقنا الله تعالى وإيا لإيفاء ما كلفناء وعصمنا وإيام من مواقعة ما عنه 
نهانا - فإننا لما كتبنا كتابنا الكبير في الأصولء وتقصينا أقوال المخالفين 
وشبههم» وأوضحنا بعون الله نعالى ومته البراهين في كل ذلك» رأينا بعد 
استخارة الله تعالى » والضراعة اليه في عونه على بيان الحق » أن تجمع تلك الجمل 
في کتاب لطیف» یسهل تناوله » ویقرب حفظه» ویکون إن شاء الله عز وجل 
درجة الى الاشراف على ما في كتابنا الكبير في ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


)١(‏ يقصد كتابه الإحكام في أصول الأحكام وقد طبع هذا الكتاب في مصر عدة طبعات إحداها 
رت قىقنا . 


۱۳ 


( فصل ) 

اعلموا رحمكم الله أننا لم يخرجنا ربنا الى الدنيا لتكون لنا دار إقامة» لكن 
لتكون لنا حلة رحلة» ومنزلة قلعة. والمراد منا: القيام بجا كلفنا به ربنا تعالى ما 
بعث به الينا رسوله ع فقط . ولذلك خلقناء ومن أجله أسكننا هذه الدار ء م 
النقلة منها الى إحدى الدارين : إن الأبرار لي نعي وإن الفجار لَفِي 
جَحم 4 ثم بين لنا تعالى مَن الأبرار ؟ ومَن الفجار ؟ فقال عز وجل : ومن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز 
العظم» ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده ید خله نارا خالدا فبها وله عذاب 
مهین 04 . 

فوجب أن نطلب : كيف هذه الطاعة؟ وهذه المعصية؟ فوجدناه تعالى قد 
قال : # ما فرطنا في الكتاب من شيء € وقاا تعالى # وما أنزلنا عليك الكتاب 
إلا لتبين هم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحة لقوم يؤمنون# ) وقال تعالى يا 
أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ”¢ وقال 
تعالى اليوم أكملت لكم دينكم “) . 

فأيقنا ولله,الحمد بأن الدين الذي كلفنا به ربناء ولم يجعل لنا مخلصاً من النار 
إلا باتباعه : مبين كله في القرآن» وسنة رسوله مه » وإجاع الأمة. وأن الدين 
قد كمل فلا مزيد فيه ولا نقص» وأيقنا : أن كل ذلك محفوظ» مضبوط . لقول 


(۲) (۸۲/الأنفطار/۱۳١٤۱)‏ . 
(۳) (4/النساء/۱۳ ۱4) . 
)٤(‏ (1/الأنعام/۳۸) . 

. )1٤/لحنلا/۱٦(‎ )۵( 

(7) (4/النساء/04) . 

(۷) (۵/الائدة/). 


الله تعالى ‏ إنا نحن نزلنا الذكر» وإنا له لحافظون ”© فصح من هذا صحة 
مستيقنة لا جال للشك فيها: أنه لا يحل لأحد أن يفتي» ولا أن يقضي» ولا أن 
يعمل في الدين إلا بنص قرآن» أو نص حكم صحيح عن رسول الله مره › أو 
إجاع متيقن من أولي أمر منا لا خلاف فيه من أحد منهم. وصح أن من نفى 
شيا أو أوجبه فإنه لا يقبل منه إلا ببرهان. لأنه لا موجب ولا نافي إلا الله 
تعالى . فلا يجوز الخبر عن الله تعالى إلا بخبر وارد من قبله تعالى » إما في القرآن» 
وإما في السنة . والإباحة تقتضي مبيحاً» والتحرم يقتضي محرماً» والفرض يقتضي 
فارضاً» ولا مبيح» ولا حرم» ولا مفترض إلا الله تعالى خالق الكل » ومالكه. 
لا إله إلا هو. 


الكلام في الأجاع . وما هو؟ 


بدأنا بالاجاع لأنه لا اختلاف فيه. فنقول وبالله تعالى التوفيق :أنه ا صح 
عن الله عز وجل فرض اتباع الاجاع بجا ذكرنا ١ء‏ وبقوله عز وجل: 3 ومن 
یشاقق الرسول من بعد ما تبین له اهدی» ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تو 
ونصله جهنم وساءت مصيراً "€ وذم تعالی الاختلاف وحرمه بقوله عز وجل : 
#واعتصموا بجبل الله جيعاً ولا تفرقوا ) وبقوله تعالى ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب رجکہ ”“) ولم يكن في الدين إلا إجاع أو اختلاف. فأخبر 


(۸) (۱0/المججر/۹ . 

)٩(‏ قال ابو حمد: اتفقنا نحن وجيع أهل الاسلام - جنهم وإنسهم - في كل زمان إجاعاً 
صحيحاً متيقناًء على أن القرآن الذي أنزله الله على محد رسول الله به وكل ما قاله عمد 
له فإنه حق لازم لكل أحد» وإنه دين الاسلام. ثم اختلفوا في الطريق المؤدية إلى رسوله 
ل » فاعلموا ركم الله أن من اتبع نص القرآن» وما أسند من طريق الثقات إلى رسول الله 

به فقد اتبع الإجاع يقيناً» وأن من عاج عن شيء من ذلك فام يتبع الاجاع. اه. 
الأحكام في أصول الأحكام (۲۵/۳٥/دار‏ الحدیث). 

.)١٠١/ءاسنلا/4(‎ )٠١( 

(۱۱) (۳/ ال عمران/۱۰۳). 

.)٤۹/لافنألا/۸(‎ )۱۲( 


تعالی أن الاختلاف لیس من عنده عز وجل فقال تعالی # ولو کان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ”) فصح ضرورة: أن الاجماع من عنده تعالى 
إذ الحق من عنده تعالى وليس في الدنيا إلا إجاع أو اختلاف. فالاختلاف ليس 
من عند الله تعالى فام يبق إلا الاجاع فهو من عند الله تعالى بلا شك. ومن 
خالفه بعد علمه به أو قيام الحجة عليه بذلك فقد استحق الوعيد المذ كور في 
الآية. 

فنظرنا في هذا الاجاع المفترض علينا اتباعه؛ فوجدناه لا يخلو من أحد 
وجهين لا ثالث ها . 

إما أن يكون إجماع كل عصر من أول الاسلام الى انقضاء العام » ومجيء يوم 
القيامة. أو إجاع عصر دون عصر . فام يجز أن يكن الاجاع الذي افترض الله 
علينا اتباعه : إجماع كل عصر من أول الاسلام الى انقضاء العام . لأنه لو كان 
ذلك م يلزم أحداً في الناس اتباع الاجاع لأنه ستأتي أعصار بعده بلا شك. 
فالاجماع اذن لم يتم بعد . وكان يكون أمر الله تعالى بذلك باطلا. وهذا كفر ممن 
أجازه إذا علمه وعاند فيه. فبطل هذا الوجه بيقين لا شك فيه. ولم يبق إلا 
الوجه الآخر وهو أنه: إجاع عصر دون سائر الأعصار . فنظرنا في ذلك لنعم 
أي الأعصار هو الذي إجاع أهله هو الذي أذن الله تعالى في اتباعه وأن لا يخرج 
عنه ؟ فوجدنا القول في ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة اوجه لا رابع ها : 

-إما أن يكون ذلك العصر هو عصر من الأعصار التي بعد عصر الصحابة 
رضي الله عنهم» أو يكون عصر الصحابة فقط» أو يكون عصر الصحابة وأي 
عصر بعدهم أجع أهله أيضاً على شيء فهو إجاع. 

فنظرنا في القول الأول فوجدناه فاسدآً لوجهین برهانيين كافيين : 


أحدها : أنه جمع على أنه باطل لم يقل به أحد قط . 


(۱۳) 4/النساء/۸۲. 


والثاني : أنه دعوی بلا دلیل وما کان هكذا فهو ساقط بيقین لبرهانین : 

أحده| : قوله تعالى # قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) . فصح: أن 
کل من لا برهان له فلیس بصادق قي دعواه. 

والثاني : أنه لا يعجز مخالفه عن أن يدعى كدعواه. فيقول أحدها هو العصر 
الثاني » ويقول الآخر بل الثالث» ويقول الثالث بل الرابع . وهذا تخليط لا خفاء 
به فيسقط هذا القول والحمد لله . 

فنظرنا في هذا القول الثاني وهو قول من قال: إن أهل العصر الذي إجاعهم 
هو الإجاع الذي أمر الله تعالى باتباعه هم الصحابة رضي الله عنهم فقط. 
فوجدناه صحیحا لبر هانن . 

أحدها : أنه إجاع لا خلاف فيه من أحد» وما اختلف قط مسلان في أن ما 
أجع عليه جمع الصحابة رضي الله عنهم دون خلاف من أحد منهم إجاعاً متيقناً 
مقطوعاً بصحته فإنه إجاع صحيح لا يحل لأحد خلافه. 

والثاني: أنه قد صح أن الدين قد كمل بقوله تعالى الوم أكملت لكم 
دينكم© ۳ وإذ قد صح ذلك» فقد بطل أن يزاد فيه شيء» وصح أنه كمل. 
فقد اتفقنا أنه كله منصوص عليه من عند الله عز وجل» وإذا كان هو كذلك 
فا كان من عند الله تعالى فلا سبيل الى معرفته إلا من قبل الني يل الذي 
يأتيه الوحى من عند الله. وإلآً فمن نسب الى الله تعالى أمراً م يأت به عن الله 
عهد ؛ فهو قائل على الله تعالى ما لا عا له به» وهذا مقرون بالشرك ووصية 
إبليس . قال الله تعالى 3 قل إنما حرم ري الفواحش ماظهر منها وما بطن » والإم 
والبغي بغير الحق» وأن تشر كوا بالله ما م ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما 
لا تعلمون ”€ وقال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
)۱٤(‏ (۲۷/ النمل / .)١٤‏ 


.)"/ةدئالا/٥(‎ )۱۵( 
(۷⁄الأعراف/۳۳).‎ )۱١( 


مبین» إنما يأمر ك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ") . 

فإذن قد صح أنه لا سبيل إلى معرفة ما أراد الله تعالى إلا من قبل رسول 
الله مه » ولا يكون الدين إلا من عند الله تعالى . فالصحابة رضي الله عنهم هم 
الذين شاهدوا رسول الله ب وسمعوه. فإجاعهم على ماأجعوا عليه هو الأجاع 
المغترض اتباعه لأنهم نقلوه عن رسول الله مرل عن الله تعالى بلا شك . 

ثم نظرنا في القول الثالث وهو أن إجاع الصحابة إجماع صحيح > وأن إجاع 
عل عصر ما من بعدهم إجاع أبضا. وإن م يصح في ذلك عن لصحابة رفي 
الله عنهم إجاع. فوجدناه باطلاً لأنه لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع ها 

- إما أن يجمع أهل ذلك العصر على ما أجع عليه الصحابة رضي الله عنهم : 

- وإما أن يجمعوا على ما لم يصح فيه إجماع ولا اختلاف» لكن اما على أمر 
م يحفظ فيه عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم قول. 

- وإما على أمر حفظ فيه عن بعضهم قول ولم يحفظ فيه عن سائرهم شيء . 

فإن كان إجاع أهل العصر المتأخر عنهم على ما أجع عليه الصحابة رضي الله 
عنهم فقد غنينا بإجاع الصحابة رضي الله عنهم» ووجب فرض اتباعه على من 
بعدهم» ولا يجوز أن يزيد إجاع الصحابة قوة في ايجابه موافقة من بعدهم هم» 
كا لا تقدح فيه مخالفة من بعدهم لو خالفوهم. بل من خالفهم وخرق الاجاع 
المتيقن على عام منه به فهو كافر إذا قامت الحجة عليه بذلك وتبين له الأمر 
وعاند الحق. 

وإن كان إجاع العصر المتأخر على ماصح فيه اختلاف بين الصحابة رضي 
الله عنهم فهذا باطل » ولا جوز أن يجتمع إجاع واختلاف في مسألة واحدة لأنها 
ضدان» والضدان لا يجتمعان معأ وإذا صح الاختلاف بين الصحابة رضي الله 


(۱۷) (۲/البقرة/۱۹۸). 


عنهم فلا يجوز أن يحرم على من بعدهم ما حل مم من النظر وأن يينعوا من 
الاجتهاد الذي داهم إل إلى الاختلاف في تلك المسألة إذا أدى إنسان بعدهم دليل 
إلى ما أدى اليه دليل ب بعض الصحابة لأن الدين لا خد - على ما قلنا - قبل وما 
کان مباحاً ي وقت ما بعد موت الني ب فهو مباح أبداً» وما کان حراماً في 
وقت ما فلا يوز بعده أن يحل أبداً. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم 
دینکم ”“) . 

وبرهان آخرء وهو أن هؤلاً أهل هذا العصر المتأخرين ومن وافقوه من 
الصحابة إنما هم بعض المؤمنين بيقين - إذا م يدخل فيهم من روي عنه الخلاف 
في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم - وإذ - لا شك في أنهم بعض المؤمنين» فقد 
بطل أن يكون إجاع. لأن الاجاع إنما هو إجاع جع المؤمنين لا إجاع بعضهم› 
لأن الله تعالى نص على ذلك بقوله تعالى # وأولي الأمر منكم فإن تنازعم في 
شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر € وإذا أجع 
بعض دون بعض فهي حال تنازع فام يأمر تعالی فيها باتباع بعض دون بعض 
لكن بالرد إلى الله تعالى والرسول ببق فبطل هذا القول بيقين لا مرية فيه ولله 
الحمد. 


ثم نظرنا في القسم الثالث وهو إجاع العصر المتأخر على ما لم يحفظ فيه إجاع 
ولا خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. لكن اما على حكم حفظ فيه قول عن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم دون بعض» أو لم يحفظ فيه عن أحد منهم من 
الصحابة رضي الله عنهم شيء فوجدناه لا يصح لبرهانين: 

أحدها : أنهم بعض المؤمنين لا كلهم ولم يقع قط على أهل عصر بعد 
الصحابة رضي الله عنهم اسم جيع المؤمنين» لأنهم قد سلف قبلهم خيار المؤمنين. 
فإذن آهل كل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم إنغا هم بعض المؤمنين بلا شك 


.)۳/ةدئالا/٥(‎ )۱۸( 
.)٥۹/ءاسنلا⁄/4(‎ )۱۹4( 


وعليه فقد بطل أن يكون إجاعهم إجاع المؤمنين ء ولم يوجب الله تعالى علينا قط 
اتباع سبيل بعض المؤمنين » ولا طاعة بعض أولي الأمر. وأما الصحابة رضي الله 
عنهم فإنہم في عصرهم كانوا جيع أولي الأمر إذ م يكن معهم أحد غيرهم فصح 
أن إجاعهم هو إجاع جيع المؤمين بيقين لا شك فيه والحمد لله رب العالمين» 
وبطل ذلك القول جلة إذ لا يحل لأحد أن يوجب في الدين ما لم يوجبه الله 
تعالى على لسان نبيه بب » وأيضاً فإنه لا يجوز لأحد القطع على صحة إجاع 
أهل عصر ما بعد الصحابة رضي الله عنهم على ما م يجمع عليه الصحابة. بل 
يكون من قطع بذلك كاذباً بلا شك لأن الأعصار بعد الصحابة رضي الله عنهم 
من التابعين فمن بعدهم لا يكن ضبط أقوال جيعهم ولا حصرهاء لأنهم ملأوا 
الدنيا ولله الحمد من أقصى السند» وخراسان» وأرمينية » وأذربيجان» والجزيرة» 
والشام» ومصر » وافريقية» والأندلس» وبلاد البربر» واليمن» وجزيرة العرب» 
والعراق » والأهواز » وفارس» وکرمان» ومکران» وسجستان» وأردبیل وما بین 
هذه البلاد . 

ومن الممتنع أن يحيط أحد بقول كل إنسان في هذه البلاد . 

وإنغا يصح القطع على إجاعهم على ما أجع عليه الصحابة ببرهان أوضح: 


وهو أن اليقين قد صح على أن كل من وافق من كل هؤلاء إجاع الصحابة 
رصي الله عنهم فهو مؤمن » ومن خالفه جاهلا بإجماعهم فقوله لغو غير معتد به» 
ومن خالفه عامداً عالماً بأنه إجاعهم فهو كافر فقد سقط بذلك عن أن يكون 
من جلة المؤمنين الذين إجاعهم إجاع. وليس هذا الحكم جارياً على من خالف 
أهل عصر هو منهم » وإنما صح القطع على إجاع الصحابة رضي الله عنهم» لأنهم 
کانوا عدداً محصوراً جتمعين في المدينة ومكة. مقطوعاً على أنهم مطيعون لرسول 
الله بره وأن من استحل عصيانه عليه السلام فليس منهم بل هو خارج عن 
الإيان. مبعد عن المؤمنين. 

فصح بيقين لا مرية فيه أن الاجاع المفترض علينا اتباعه: إنما هو إجاع 


° 


الصحابة رضي الله عنهم فقط» ولا يجوز أن يمع أهل عصر بعدهم على خطأً 
لأن الله تعالى قد ضمن ذلك لنا بقوله تعالى 3 ولا يزالون ختلفين» إلا من رحم 
ربك € ". والرحة إنغا هي للمحسنين بنص القرآن» فإذا كان قطع على أنه م 
يكن خلاف فهو إجاع على حق يوجب الرحة ولا بد» وإذا م يكن خلاف فهر 
إجاع على حق يوجب الرحة ولا بد» وإذا م يكن قطع تام بإجاع يوجب الرحة 
فهو اختلاف ولا بد ولا يجوز أن يكون إجاع على غير ما يوجب الرحة بنص 
القرآن مع ما حدثنا: عبد الله بن يوسف» (ثنا): أحد بن فتح» (ثنا): عبد 
الوهاب بن عيسى» (ثنا) : أحمد بن ممد» (ثنا) : أحد بن علي » (ثنا) : مسام بن 
الحجاج» (ثنا): سعيد بن منصورء وأبو الربيع العتكي » وقتيبة قالوا : (ثنا) : 
حاد - هو ابن زيد - عن أيوب السختياني عن أي قلابة » عن أي أسماء الرحي» 
عن ثوبان قال : قال رسول الله له : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
ل يضرهم من خذممم حت يأقي أمر الله » " . وزاد العتكي» وسعيد في روايتها 
« وهم كذلك)». 


وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الممدانيء (ثنا): أبو اسحق البلخي» 
(ثنا)» الفربري» (ثنا): البخاري» (ثنا): الحميدي (ثنا) : الوليد بن مسام» 
(ثنا) ابن جابر - هو ابن عبد الر حن بن يزيد بن جابر - قال حدثني عمير 
ابن هانیء أنه سمع معاوية قال : سمعت رسول اله بل يقول: ١‏ لا تزال طائفة 


(۲۰) (۱۱/هود/۰۱۱۸ ۱۱۹). 

(۲۱) الحديث رواه مسام في صحيحه (۳/۳۳١۵/١۱۷)بالزيادة‏ وقال: وليس في حديث قتيبة 
« وهم كذلك ». ورواه الجام ف امستدرك (:⁄4۹٤٤ء »)0٥١‏ رواه الترمذي في سننه 
۲٠۹۲ »۲۲۲۹(‏ ) ورواه السيوطي في الجامع الكبير (۳/٠1۰/خطوط‏ دار الكتب) ورواه 
البيهقي في السنن الكبرى )۱۸١/۹(‏ والميثمي في مع الزوائد (۰۲۸۸/۷ »)۳٠١‏ وفي الدر 
امنثور (۳۲۱/۱ )وني كنز العال )٠١٠١٠١(‏ والمطالب العالية )٤٤١۷(‏ وأحد في المسند 
)۹۷/٤(‏ وني الاسرار المرفوعة وكذا أبو داود في السنن كتاب الفتن. ورواه البخاري نحوه 
من طريق المغيرة بن شعبة )٠١١/۹(‏ ونصه: ١‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حى يأتيهم 
أمر الله وهم ظاهرون )| ه. 


۲١ 


من أمتي أمة قائمة بأمر الله» ما يضرهم من كذيهم» ولا من خالفهم حتى يأتي 
۰ أمر الله وهم على ذلك ”" » 
kK KK xX‏ 


قال أبو مد رحه الله تعالى : وما ذكرنا آنفاً في إبطال القسم الثالث بطل 
قول من قال: إن ما صح عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم ولم يعرف عن 
غيرهم إنكار لذلك فإنه منهم إجاع» لأن هذا إنما هو قول بعض المؤمنين كا 
ذكرنا وأيضاً فإن من قطع على غير ذلك القائل أنه موافق لذلك القائل فقد قفا ما 
لا عام له به وهذا إجرام» قال الله تعالی : ولا تقف تقف ما ليس لك به عام إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك کان عنه مسئولا فلیتق الله تعالی کل امریء 
على نفسه» ولیفکر في أن الله تعالی سائل سمعه» وبصره» وفژاده عا قاله ما له 
يقين عنده به» ومن قطع على إنسان بأمر لم يوقفه عليه فقد واقع المحذور 
وحصل له الإم في ذلك . 

فإن قيل: هم أهل الفضل والسبق فلو أنكروا شيئاً لما سكتوا عنه. قلنا: 
- وبالله تعالى التوفيق - : 

هذا. لو صح لك أنہم كلهم علموه وسکتوا عليه» وهذا ما لا سبيل الى 
وجوده في قول قائل منهم أبداًء لأن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في بلاد : 
اليمن» ومكة. والكوفة » والبصرة» والرقةء والشام » ومصر » والبحرين وغيرها 
فصح أن من ادعى في قول روي عن بعض الصحابة - إما من الخلفاء أو من 


(۲۲) الحدیث رواه مسلم في صحیحه )۱۷٤/۵۳/۳۳(‏ ولکن باختلاف في الألفاظ ونصه لا 
تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله » لا يضرهم من خذهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون على الناس ». بنفس الطريق اه. 
ورواه ابن عساکر في تاریخه (۱۲۲/۲/تہذیب)» ابن حجر في فتح الباري (۲۹۵/۱۳) 
ورواه البخاري في التاریخ الکبیر (۳۲۷/۷) والدر المنشور )۳١۳٠/١(‏ وكنز العال 
(۰۰). 

.)۳٦/ءارسالا/۷(‎ )۳( 


۲۲ 


غيرهم - أن جيعهم عرفه فقد افترى على جيعهم بلا شك وإنا يقطع على 
إجاعهم فيا يرى أنهم عرفوه كالصلوات الخمس › وصيام شهر رمضان» والحج 
الى الكعبة» وتحرم المىتة» والدم» ولحم الخنزير» والخمر وسائر ما لا شك في أنهم 
عرفوه وقالوا به بيقين لا شك فيه هذا على أن الفتيا م ترو إلا عن مائة ونانية 
وثلاثين منهم فقط» وهم أزيد من عشرين ألفاً فبطل ما ظنه أهل هذا القول بلا 

وأما الحنفيون» والمالكيون» والشافعيون المحتجون بهذا - إذا وافق 
تقليدهم - فهم أشد خلق الله تعالى خلافاً لطائفة من الصحابة لا يعرف هم 
صلاة أو صلاتين بموعتين على المستحاضة. وعن عائشة: أن من يغتسل في كل 
يوم عند صلاة الظهر ولا خالف مم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم . وغير 
ذلك كثير يبلغ مائتين من المسائل قد جعناها ولله الحمد في كتاب. 

نعم وخالفوا الاجاع الصحيح المتيقن كخلافهم جيع الصحابة أوهم عن 
آخرهم في إجازتهم مساقاة أهل خيبر إلى غير أجل قائلين مم: ولكنا نخرجكم 
- إذا شئنا - طول خلافة أبي بكر وعمر. ولا مخالف لمم أصلاً . وغير ذلك كثير . 
قد تقصيناه عليهم أيضاً. وباله تعالى التوفيق . 

( فصل ) 

وأما من قال أن الاجاع إجاع أهل المدينة لفضلها ء ولأن أهلها شهدوا نزول 
الوحي فقول خطأً من وجوه" : 
(Ye)‏ يراجع كتاب مراتب الاجاع فهو المقصود بذلك من صفحة ١١حتى‏ ١۲/طبعة‏ زاهد 

القدس. 
(۲۵) يقول ابن حزم في كتابه الاحكام في أصول الأحكام (۳/٦0۸/دار‏ الحديث) ما نصه: أما 

دعواهم أن المدينة أفضل البلاد ء فدعوى قد بينا إبطاا في غير هذا المكانء وبينا أن مكة 

أفضل البلاد بنص القرآن » والسنة الثابتة » وأقوال الصحابة رضي الله عنهم» وليس هذا مكان = 


۲۳ 


أحدها: انها دعوی بلا برهان. 

والثاني: أن فضل المدينة باق بجسبه. والغالب على أهلها اليوم: الفسق بل 
الكفر » من غالية الروافض فنقول - وإنا لله وإنا اليه راجعون - على ذلك. 

والثالث: إن الذين شهدوا الوحي إنما هم الصحابة رضی الله عنهم. لا من 
جاء بعدهم من أهل المدينة وعن الصحابة أخذ التابعون من أهل كل مصر . 

والرابع : أن كل خلاف وجد في الأمة فهو موجود في المدينة على ما قد 
سلف في کتبنا. والحمد لله تعالی كثيراً. 

والخامس :أن الخلفاء الذين كانوا بالمدينة لا يخلو حالمم من أحد وجهين لا 
ثالث ها . 

إما أن يكونوا قد بينوا لأهل الأمصار من رعيتهم حكم الدين أو م يبينوا. 
فإن كانوا قد بينوا مم الدين فقد استوى أهل المدينة وغيرهم في ذلك . 

وإن كانوا لم يبينوا مم فهذه صفة سوء قد أعاذهم الله تعالى منهاء فبطل 
قول ھؤلاء بيقین . 

والسادس: أنه إنغا قال ذلك قوم من المتأخرين ليتوصلوا بذلك الى تقليد 
مالك بن أنس دون علاء المدينة جيعاً» ولا سبيل هم إلى مسألة واحدة أجع 


= اكلام في ذلك» لكن نقول هم : هبكم أنه كا تقولون» وليس كذلك فأي برھان في کونہا 
أفضل البلاد على أن إجاع أهلها هو الاجاع؟ ألا يستخي من يدري أن كلامه مكتوب وأنه 
حاسب به بين يدي الله عز وجل» من أن يوه هذا التمويه البارد» ونحن نقول: إن مكة 
أفضل البلاد » وليس ذلك بموجب اتباع أهلها دون غيرهم» ولا أن إجاعهم إجاع دون 
إجاع غيرهم» ولا أنهم حجة على غيرهم» إذ ليس فضل البقعة موجباً لشيء من ذلك. 
وأيضاً فإنه لا يختلف مسلهان في أنه قد كان في المدينة منافقون» وهم شر الخلق » قال تعالى : 
ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى 
عذاب عظم ) ۲/البقرة/٠١٠‏ وقال تعالى : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار & 
4 /النساء/ 0٤۱.اه.‏ 


۲٤ 


عليها جميع فقهاء أهل المدينة المعروفون من الصحابة والتابعين خالفهم فيها سائر 
الأمصار . 

والسابع : أنهم قد خالفوا إجاع أهل المدينة وغيرهم في المساقاة كا ذكرناه في 
غير ذلك. 

( فصل ) 

وإذا اختلف الناس على قولين فصاعداً . وصح النص شاهداً لأحدها. فهو 
احق وإجاعهم في تلك المسألة هو الحجة اللازمة لأنه إجاع أهل الحق » وإجاع 
أهل الحق حق . 

( فصل في نوعين من الجاع ) 

إذا اجتمعت الأمة على إباحة شىء أو تحريه أو إيجابه م ادعى بعضهم: أن 
ذلك الحكم قد انتقل . م يلتفت الى قوله إلا بنص .وإلاً فقوله باطل لانه دعوى 
لا إجاع معها ولا نص من كتاب ولا سنة. فهي ساقطة لقوله تعالى #قل هاتوا 
صادقاً - أعنى في ذلك -. 

وأما إذا جاء نص بجحكم ما ثم خص الاجاع بعضه فواجب الانقياد للاجاع . 
فإن ادعى مدع أن ذلك التخصيص والرجوع الى النص إذ هو البرهان. 

برهان ذلك أن دعوى التخصيص ههنا عارية من الاجاع» وخالفة للنص 
فهي باطلة . 

فالأول : نسمبه استصحاب الحال . کقولنا فعا ادعاه قوم من فسخ النكاح 
بالعنة وبالعيب : قد صح النكاح بإجاع فلا يزول إلا بنص أو إجاع. 


.)٦٤/لمنلا/۲۷(‎ )۲۹( 


۲0 


والثاني : نسمه أقل ما قىل . مثل : أن النص ورد بتحريم الأقوال» م جاء 
إجاع بإباحة شيء منها فلا نبيح ما قاله قائل في ذلك بزيادة على ما أباحه “ 
الجاع . فهذا حكم الاجاع وبيانه والحمد لله رب العالمين. 


( فصل في الكلام في حكم الاختلاف ) 


وأما إذا لم يصح إجاع فقد وجب وقوع التنازع والاختلاف لا ذكرناه من 
قول الله تعالى # وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول... الآية # "'ولقوله تعالى ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم 
ربك ”€ ولا وصفناه من أنه إذا م يكن إجاع فلا بد من الخلاف ضرورة. 
لأنہا متنافيان إذا ارتفع أحدها وقع الآخر ولا بد . وإذا كان كذلك فالمرجوع 
اليه هو ما افترض الله تعالى علينا الرجوع اليه من القرآن والسنة. بقوله عز وجل 
8 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنت تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ) وقال عز وجل عن نبيه بل [وما ينطق عن الموى. إن هو إلا 
وحي يوحی ") فصح أن كلامه كله عليه السلام عن وحي من الله تعالى إذا 
کان فیا تعبدنا به خالقنا تعالى لقوله عليه السلام :« أنا أعام بأمر دينكم  »‏ 
الحديث» وقال تعالى # وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه ”“) 
فصح أنه لا يحل التحاك عند الاختلاف إلا إلى القرآن والسنة. 


( فصل في النقل المتواتر ) 


فأما القرآن فمنقول نقل الكواف والتواتر» وأما السنة فمنها ما جاء 
٤ ( (rv)‏ /النساء /۵۹). 
(۲۸) (۱۱/ هود / ۱۱۸ - ۱۱۹). 
(۲۹) (/النساء /۵۹), 
(۳۰) (0۳/النجم/۳ - .)٤‏ 
(۳۱( الحديث رواه الطبرافي في المعجم الكبير (۷/ »)٠١١‏ والبيهقي .)۷۸/٦(‏ 
(۳۲) (٦۱/النحل/٤٤).‏ 


۲٢ 


` متواترا ”» ومنها خير الآحاد ©" العدل عن مثلهء وقد يقع فيه العدل عن 
العدلىن» و ٠‏ الثلائة والثلائة عن الوأحد. وهذا کثر وهو : 
بي» وعن صح 


موجود حیث طلب . 


فأما ما نقل نقل الكواف فلا يختلف اثنان من المسلمين في وجوب الطاعة له . 
وإن كان بعضهم قد خالف في تفصيل ذلك فنقلوا قوم وأخطأوا بيقين. 


( فصل في خبر الواحد وأنواعه ) 


فأما ما نقله واحد عن واحد فينقسم أقساماً ثلاثة. 


أحدها: ما نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ رسول الله ره . 


(r) 


(۳£) 


الحديث المتواتر : هو ما رواه جع ثحي ل العادة تواطؤهم على الكذب» عن مثلهم من أول المسند 
الى منتهاه» على أن لا يختل هذا الجمع في أي طبقة من طبقات السند . 

وهذا النوع قطعي الثبوت» وهو بمنزلة العيان » يحب العمل به ويكفر جاحده» والتواتر أعلى 
مراتب النقل. وينقسم المتواتر الى تواتر لفظي وتواتر معنوي» فاللفظي ما رواه بلفظه جع 
عن جع عن جع - لا يتوهم تواطؤهم على الكذب - من أوله الى منتهاه کحدیث « من 
كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ». والمعنوي ما اتفق نقلته على معناه من غير 
مطابقة في اللفظ» ومثال ذلك أحاديث الشفاعة» وأحاديث الرؤية» وأحاديث نيع الماء من بين 
أصابعه له وغير ذلك وقد فصل الأصوليون القول في المتواتر وشروطه»ء ولم يفصل أهل 
الحديث ذلك لأنه ليس من مباحث عام الاسناد » الذي يبحث فيه عن صحة الحديث أو 
ضعفه ليعمل به أو يترك» من حيث صفات الرجال» وصيغ الأداء» والمتواتر لا يبحث عن 
رجاله» بل يحب العمل به من غير بحث وقد ثبت بعض السنن القولية والعملية بالتواتر» وع 
بعض المحدثين الأحاديث المتواترة في مصنفات خاصة. اه. 

( أصول الحدیث علومه ومصطلحه للد کتور مد عجاج الخطیب ص ۳۰۲ - .)۳١۳‏ 

خبر الآحاد : وهو ما رواه الواحد أو الاثنان فأكثرء ما لم تتوفر فيه شروط المشهور أو 
المتواتر » ولا عبرة للعدد فيه بعد ذلك وهو دون المتواتر والمشهور. وحكمه وجوب العمل 
به» متی توفرت فيه شروط القبول» وعلى هذا جهور علاء المسلمين. وما تجدر ملاحظته أن 
المشهور من الأخبار يدخل في زمرة الآحاد عند غير الحذفية» وهذا جعل بعضهم الأخبار 
قسمين : متواتر وآحاد . اه المصدر السابق . 


۲۷ 


ومنه: ما ينقل كذلك وفيهم رجل بجروح أو سىء الحفظ أو مجهول. 


والقطع في طريقه مثل أن يبلغ الى التابع ثم يقول قال رسول الله ل فهذا 
هو المرسل ”"ء وأن يقول تابع أو من دونه قال فلان الصاحب عن رسول الله 


(۳۵) قال ابن حزم في الاحكام (۳/۲/ دار الحديث) ما نصه: المرسل من الحديث» هو 
الذي سقط بين أحد رواته وبين الي مله ناقل 'واحد فصاعداً > وهو المنقطع أيضاً. اه. 
وعند المحدثين ذكر الد كتور مد عجاج الخطيب في كتابه (علوم الحديث ومصطلحه ص 
)۳۳۵١ - ٠‏ ما نصه: المرسل: هو ما رفعه التابعي الى الرسول به من قول أو فعل أو 
تقرير» صغيراً كان التابع أو كبيراً. وعلى هذا جهور المحدثين من غير أن يفرقوا بين التابعي 
الصغير والكبير » وقد قيد بعضهم المرسل بجا رفعه التابعي الكبير فقط» لأن معظم رواية 
التابعي الكبير عن الصحابة » ولم يعد بعض أهل الحديث ما أرسله صغار التابعين مرسلاًء بل 
منقطعاً لأن أكثر روايتهم عن التابعين. والمرسل عند الفقهاء والأصوليين ما رفعه غير 
الصحاني . وقد سمي بالمرسل لأن روايه أطلقه من غير أن يقيده بالصحالي الذي رواه عنه. 
ورأی هل الحديث أن ما يرويه صغار الصحابة كابن عباس وأمثاله ما م يسمعوه من الني 
بيه أو ل يشاهدوه» بل نقلوه عن غيرهم من الصحابة عن النبي مل - من المرسل إذا م 
یذ کروا من رووا عنه» وأطلقوا عليه اسم (مرسل الصحالي)» وعد أهل العام مرسل الصحالي 
في حكم الموصول بلأن الصحابة يروي بعضهم عن بعض أحياناً» وکلهم عدول وجهالتهم لا 
تضر . 
حكم مرسل التابعي : 
اختلفت أقوال العلاء في المرسل حتى بلغت نحو عشرة أقوال وأشهرها ثلاثة : 
القول الأول :أنه أ يجوز الاحتجاج بالمرسل مطلقاًء وهذا قول الامام أهي حنيفة» والامام 
مالك» وني قول عن الامام أحمدء وطائفة من أهل العام . 
القول الثاني : لا يحتج به مطلقاء وحكى هذا الامام النووي عن جاهير المحدثين» وعن الامام 
الشافعي» وعن كثير من الفقهاء والأصوليين» قال الامام مسلم: (والمرسل من الروايات من 
أصل قولنا وقول أهل العام بالأخبار ليس بجحجة) . 
القول الثالث: يحتج به إذا اعتضد بعاضد بأن يروى مسنداً أو مرسلاً من وجه آخرء أو 
يعمل به بعض الصحابة أو أكثر أهل العلم. ولكل صاحب قول من هذه الأقوال حججه = 


۲۸ 


بلي وذلك القائل لم يدرك ذلك الصاحب فهذا هو المنقطع ”". 

فنظرنا في هذه الوجوه فوجدنا قوماً يقولون: إنها كلها سواء» وأنہا كلها 
يحب الأخذ بها وهذا قول جهور الحنفيين» والمالكيين. وهذا خطأ لأن المرسل 
والمنقطع لا يُدرى من رواه» وإذا م يعرف من رواهة. أثقة هو أم غير ثقة ؟ فلا 
يحل الحكم في الدين بنقل مجهول لا يدرې من هو؟ ولا كيف حاله في له 
للحديث ؟ 


فقد يكون ثقة صالحاً ويرد حديثه إذا كان مغفلا غير ضابط ولا مستقم 
الحديث سما إذا كان كاذباً ء أو داعياً إلى بدعة. وكل هذا لا يؤمن في المجهول 
الذي يحتج به في المرسل وقد أمرنا تعالى بترك ما م نعام قال تعالى ‏ وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون) " وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به ع ) 
فمن أخذ ما أخبر به عمن لا يدرى من هو فقد قال على الله وعلى رسوله ر 


(۳7) 


(rv) 
(۳۸) 


وأدلته» وليس من موضوعنا بسطها. وإذا صح بجيء المرسل من وجه آخر مسندأ عن غير 
رجال الأول فهو حجة عند جاهير العلهاء والمحدثين. لأن المسند كشف عن صحة المرسل› 
حى إنه لو عارضها حديث صحيح قدما عليه إذا تعذر الجمع » وذلك لتعدد الطرق. اه. 
امنقطع : هو ما سقط من سنده راو واحد في موضع أو أكثر أو ذكر فيه راو مبهم» وهو 
كالمرسل من حيث سقوط راو من سنده» إلا أن المرسل قيد بعدم ذكر الصحاني فيه » وأطلق 
في المنقطع فكل ما سقط منه راو» سواء أكان في أوله أو في وسطه أو في آخره - فهو 
منقطع » وعلى هذا يدخل المرسل في صور المنقطع» ومثال ما سقط من سنده راو ما رواه عبد 
الرزاق عن الثوري عن أبي اسحاق عن زيد بن يشيع عن حذيفة مرفوعاً: « إن وليتموها أبا 
بكر فقوي أمين» في إسناده انقطاع في موضعين: أحدها أن عبد الرزاق م يسمعه من 
الثوري» وإنما سمعه من النعان بن ألي شيبة الجندي عن الثوري والثافي أن الثوري م 
يسمعه من أي اسحاق وإنا رواه عن شريك عنه. ومثال ما فيه مبهم ما رواه أبو العلاء بن 
الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس عن الرسول بيه : «اللهم إني أسألك الثبات في 
الأمر »..والمنقطع مردود لا يحتج به للجهل بجحال المحذوف منه. فإذا جاء المنقطع من وجه 
آخر متصلاًء وتبين ثقة الراوي المحذوف أو المبهم قبل .اه. المصدر الساق . 

(۷/الأعراف /۳۳). 

( 7/۱۷ الاسراء /۳۹). 


۳۹ 


ما لا عام به وهذا لا يحل » وکذلك ما رواه جهول الحال . 
وأما ما رواه المجروح. فالمجروح فاسق. وقد قال تعالى : يا أبا الذين 
آمنوا إن جاء ك فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمين € ومن حكم برواية مجهول من مرسل» أو موقوف. أو جهول الحال 
فقد أصاب قوماً بجهالة وإن م يتثبت فليصبح على ما فعل من النادمين. 
قال أبو محمد رجه الله تعالى : ومن صح عنه أنه يدلس 7“ المنكرات على 
الضعفاء إلى الثقات فهو إما مجروح» وإما حكمه حكم المرسل فلا يجوز قبول 
روايته . ولقائل أن يقول: أنه أدون حالاً من صاحب المرسل . لأنه قد يرسله عن 
ثقة. وقد يرسله عن غير ثقة فأخذنا بالأحوط في الكشف عن حال المرسل عنه» 
وليس المدلس للمنكرات كذلك فهو أحق بالرد منه. 
وبالجملة : فلا يحل أن نخبر عن الله تعالى » ولا عن رسوله بل إلا با أمر 
الله تعالى أن يخبر عنه به » ولم يأت نص قرآن ولا سنة صحيحة» ولا إجاع على 
وجوب قبول خبر مرسل» ولا منقطع » ولا رواية فاسق» ولا مجهول الحال عن 
الله تعالى ولا عن رسوله لر فام يبق إلا ما رواه الثقة مبلغاً الى رسول الله رل 
فنظرنا في هذا فوجدنا برهانین يوجب الله تعالی با قبوله ولا بد . 
أحدهما : قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولبنذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون “١‏ 4 فأسقط الله عر 
(۳۹) (۹4/الحجرات/⁄1). 
٠٠ (‏ ) التدليس : التعريف اللغوي : الدلس : بالتحريك الظلمة كالدلسة بالضم والدلس اختلاط الظلام 
ومنه قوم أتانا دلس الظلام وخرج من الدلس والفقلس» والدلس النبت يورق آخر الصيف 
أو الدلس بقايا النبت والبقل . 
من حدئه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث به» واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو 
اختلاط الظلام بالنور وقد سمي بذلك لاشتراكه)ا في الخفاء . اه. لمزيد الكلام عن هذا 
الموضوع يراجع المقدمة التي كتبتها في مقدمة كتابي ١‏ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين 
بالتدليس تحقيق طبعة دار الكتب العلمية» ط أولى سنة ٤۱۹۸م‏ . 
)٤١(‏ (۹4/ التوبة/ .)۱١١‏ 


وجل عن جيع المؤمنين أن يتفرقوا للتفقه في الدين وإنذار قومهم با تفقهوا فيه 
والطائفة في لغة العرب - التي بها نزل القرآنء وقال تعالى مخبراً عنه ‏ بلسان 
عرلي مبين “€ - هي بعض الشيء ولم يخص قط بلفظ الطائفة عدداً دون 
عدد بل هي لفظة تقع على الواحد وعلى أكثر من الواحد إلى ما يكن وجوده ولو 
آلاف آلاف. إذا كانوا مضافين الى غيرهم. 

وبيقين: ندري أن الله تعالی لو أراد تخصيص عدد دون عدد لبينه» وإذ م 
يبين عز وجل ذلك بيقين ندري أنه : أراد الواحد فصاعدا. إذ حال أن ينفرنا 
تعالى ويلبس علينا . قال تعالى ‏ تبياناً لكل شيء ”*) فصح قبول نذارة الواحد 
الغقة النافر للثقة في الدين والأخذ بنذارته لحذر ما يخاف من عقاب الله تعالى في 
امعصبة وقبول النذارة ليس إلا رواية ما يحمل الناذر. اع ص لا لرن 

قال أبو عمد : وليس إلا فاسق أو عدل فسقط قبول الفاسق بقوله تعالى 3 إن 
جاء ك فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلم 
نادمين “€ . فام يبق إلا العدل فصح يقيناً وجوب قبول نذارته وقبول قوله فا 
روى لنا ما تفقه فيه وبلغه الينا عن رسول الله مل مبلغاً ثقة عن ثقة. أو ثقة 
عن أكثر من واحد أو أكثر من واحد عن ثقة. وبالله تعالى التوفيق. ر در ؛ 


والبرهان الثاني : هو إجاع جيع الأمم مؤمنها وكافرها على أن رسول الله 
بعث رسله الى القبائل والملوك داعين الى الله عز وجل » وبعث الى كل جهة 
أميراً يعلمهم دینهم» وینفذ عليهم أحكام الله تعالى في التعلم مم تعلم الصلاة 
وأحکامها» والصوم وأحكامه» والزكاة وأحكامهاء والحج وأحكامه» والجهاد 
وأحكامه» والأقضية في خصوماتهم» ونكاحهم» وطلاقهم » وبيوعهم وما يحل من 
ذلك وما يحرم » وما يلزم وما يحل ويجوم من المآكل » والمشارب» والملابس» هذا 


.)۱۹۵ الشعراء/‎ /۲۹٦( )٤۲( 


.)۸۹/لحنلا/۱٦(‎ )٤۳( 
(44⁄الحجرات/۱).‎ )٤٤( 


۳١ 


ما لا خلاف فيه. فإذ قد ألزمهم عليه السلام طاعة أولئك الأمراء وهو عليه 
السلام حي غائب عنهم فقد صح أن ذلك يكون باقياً الى يوم القيامة. 

وبعد موته عليه السلام بیقین لا شك فيه لأنه خبر عدل لازم ولا فرق . فإن 
اعترض معترض جحديث ذي اليدين ”“) وأنه له ل يصدقه حتى سأل الناس 
فهذا لا حجة مم فيه لأن ذا اليدين إنغا أخبر الي مه بخبر عن فعل الني م 
لا عن غيره» وأعلمه أنه عليه السلام وهم ولم يقدر عليه السلام أنه وهم. وأمكن 
أن يكون ذا اليدين وهم. فلهذا تثبت الني له لا لا عدا ذلك. وإلا فلا 
خلاف في أنه عليه السلام كان يأتيه الواحد عن قومه فيصدقه ویعمل بره 
ويبعث معه المخاطبة والوالي ونو ذلك» وأنه كان يبعث المصدق وحده أو اثنين 
فيقوم الحجة بذلك على من أتاه المصدق ويلزه أداء صدقته اليه وهكذا في كل 


شيءَ من الدين . 


)٤۵(‏ نص الحديث : حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن أيوب عن محمد عن أي هريرة أن رسول الله 
يړ انصرف من انين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال: 
أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول لله بيه فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كير ثم 
سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع .اه. 
الحديث رواه البخاري في صحيحه »)۱١۸/۹ ۸1/۲ ,۱۸۳/١(‏ ورواه مسام المساجد 
ب ٩‏ رقم ۰۹٩‏ ورواه الترمذي (۴۳۹۹)» ورواه النسائي سهو ؛ب ۲۲ ورواه أحد في المسند 
(۲/ 41( ورواه البيهقي في السنن الکبری ۰۳۳۵/۲ ۰۳۵۱ ۰۳۵۷ ۳۵۹)» وبدائع 
المنن (۲۹۹ »)۳١٠١‏ والدارقطني .)۳٦٦/١(‏ تغليق التعليق ( ۲۲۲ /رسالة د كتوراه 
مخطوطة)» ونصب الراية (۱1۸/۲) وابن خزية »)٠٠٤١ ۱١۳۷(‏ وكنز العال 
(۲۲۲۹۸. ۰ ۰۲۲۲۹۰ ۲۲۲۹۱( وشرح السنة (۲۹۱/۳)» وجع الجوامسع 
.)۲٠۸۵١ »1۷۷/۲(‏ ورواه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة 
»)٦0(‏ واختلاف الحدیث للشافعي تحقیقنا خطوط تعلیق رقم (۲۰۹) قلت: ذو اليدين : 
من بني سليم» وكان ينزل وادي القرى» واسمه: الخرباق » كذلك ماه عمران بن حصين» 
إلا أنه خالف أبا هريرة في قصة السهوء وذكر أن النبي له - سام من ثلاث ركعات. 
اه. 


هكذا في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي .)٠10(‏ 


۳۲ 


فان قبل الرسول› والأمراء کانت تاأتي معهم» وقبلهم» وبعدهم بخبرهم . قلنا 
وبالله التوفيق : 

لاشك في أن الرفاق م تأت بجميع الأحكام التي يخبرهم بها الأمراء والرسل 
فبطل هذا الاعتراض بيقين والحمد لله رب العالمين. 


( فصل: العدل السىء الحفظ لا يجوز أن تقبل روايته ) 


لأن الله تعالى أمرنا بقبول نذارة من تفقه فما سمع » ومن ساء حفظه لم يتفقه 
فما سمع . إذ التفقه إنما هو الفهم والتدبر فيا مله من الامر الشرعي على صرافته 
حسما حله. إذ من المحال أن يكون من ساء حفظه» ولم يتيقن ما حله» تفقه فيا 
م يتيقن ما لم يضبطه. والمرأةء والعبدء والأمة في كل ما ذكرنا سواء. لعموم 
قوله تعالى # طائفة) وقد صح الاجاع على أن النساء » والعبيد» والاماء يلزمهم 
الدين كا يلزم الأحرار والرجال ولا فرق. وإن اختلفت الأحكام في بعض 
ذلك بدلہل لا بغیر دلیل. 

( فصل ) 

فإذا جاء خبر الراوي الثقة عن مثله مسنداً إلى رسول الله ميم فهو مقطوع 
به على أنه حق عند الله عز وجل موجب صحة الحكم به إذا كان جيع رواته 
متفقاً على عدالتهم» أو ممن ثبتت عدالتهم» وإن اعترض معترض في بعضهم من 
يصح اعتراضه» أو اعترض با لا صح الاعتراض به. برهان ذلك قول الله 
تعالى ‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  "‏ وقد صح بيقين افتراض الله 
علينا قبول ما رواه لنا الثقات» ومن الباطل المتيقن مع حفظ الله تعالى الدين : أن 
يلزمنا قبول شريعة باطلة لم يأمر الله تعالى هو بها قط . 

هذا أمر قد أمناه بضمان الله تعالى ذلك لناء وهذا بخلاف شهادة الشهود لأن 


(47) (۱۵/ الجر /⁄۹4). 


۳۳ 


الله تعالى لم يضمن لنا قط : أن الشهود لا يشهدون إلا بحق » بل قد بين لنا رسول 
الله ب أنهم قد يشهدون بباطل إذ يقول عليه السلام : « فمن قضيت له من 
حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار » ومن المعلوم أن كل 
من حا اليه به لم يكن جخصام اثنين فقط أحده) ألحن بججته من الآخر أبدآء 
وإنما يكون الحكم مرة بشهادة من توجب الحق شهادته » ومرة يتعين الحكم بفضل 
لحن خطاب احدها على الأخر. 

ونحن على يقين: من أنه عليه السلام لا يحكم إلا بجق عند الله تعالى » فصح 
أننا مأمورون بإانفاذ ما شهد به الشهود العدول عندنا وإن كان باطلاً في باطنه» 
وأن نقتل بذلك من لا يحل لنا قتله لو علمنا كذبهم أو إغفامم» وأن نحكم 
كذلك بالمال المحرم أخذه على الذي يعام باطن القضية» وكذلك في الفروج ولا 
فرق . وحرم عليهم استحلال شيء من ذلك . وهذا موجود في الديانة» كا ندفع 
المال في فداء الأسير من كافر أو ظا . لقد فرض علينا دفع المال إن م نقدر على 
استنقاذه إلا به . وحرام على الذي يعطاه أخذه. وليس هكذا قبول الشرائع لأنها 
ذ کر مضمون حفظه من الله تعالى . 

هكذا نقطع بأن كل حديث لم يأت قط إلا مرسلاًء أو م يروه إلا مجهول لا 
يعرف حاله أحد من أهل العام أو جرح متفق على جرحته» أو ثابت الجرحة 
فإنه خبر باطل لم يقله قط رسول الله ب ولا حكم به. لأن من الممتنع أن يجوز 
أن لا ترد شريعه حق» إلا من هذه الطريق مع ضان الله تعالى حفظ الذ كر 
النازل من عنده» الذي أوحاه إلى نبيه بل » ومع ضمانه تعالی أنه قد بين علينا 
جيع الدين . وبهذين البرهانين نقطع على أنه لم يضع من الدين شيء أصلاًء ولا 
يضيع ابدا. ولا بد ان يكون مع عصر من العلاء من نضبط ما خفي عن غيره 
منهم » ويضبط غيره أيضا ما خفي عنه فيبقى الدين حفوظا الى يوم القيامة ولا 
بد وبالته تعالی التوفيق . 


۳٤ 


( فصل ) 

وأما ما کان عندنا عدلاً في ظاهر أمره و کان عند غیرنا قد صحت جرحته. 
فهذا الذي خالفنا فيه يكون محقاً عند الله تعالى» وكذلك من جهله إنسان» 
وعرف عدالته آخر» فالذي عنده يقين عدالته هو المحق عند الله تعالى . وإغا 
ينبغي أن لا لبس الله تعای الحق على خلقه ولا شيئاً من دينه على جيع خلقه إذ 
لا يوقن أحد مكان الحق المتيقن فيه من الباطل . وهذا ما لا سبيل اليه إلا بضان 
الله تعالى حفظ الدين ولشهادته تعالى بإكاله وأنه قد أ النعمة علينا فيه » ورضيه 
لنا ديناً. قال جل ذكره #اليوم أكملت لكم دينكم وأعقمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الاسلام ديناً ”). 

( فصل ) 

ومن ادعى في خبر عن النبي بل قد صح بنقل الثقات أنه خطأ م يصدق 
إلا ببرهان واضح من ثقة يشهد أنه حضر ذلك الراوي وقد سها فحرفه» او ان 
يقر الراوي على نفسه بأنه أخطأً فيه فقط» وكذلك من ادعى في خبر صحيح أو 
في آية من القرآن أنها منسوخة . أو مخصوصة . فقوله باطل إلا أن يأتي بنص آخر 
شاهد على ذلك» أو يإجاع متيقن على ما ادعى . وإلآً فهو مبطل » لأن الله تعالى 
يقول يا أا الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول ”€ فمن قال في آية أو 
خبر صحيح أنه منسوخان» أو أنها ليس على عمومها » ولا على ظاهرها فقد 
قال لنا: لا تطيعوا هذه الآية» ولا هذا الخبر » فقوله مردود. وقول الله أحق 
وأصدق ولو أراد الله تعالى ما قال؛ لبينه بعين دعوى هذا المدعي. قال تعالى 
تبياناً لكل شيء ) ١‏ وقال تعالى ل لتبين للناس ما نزل اليهم ° ). 


.)۳ ال ائدة/‎ /0( )۷( 
.)۵٥۹ النساء/‎ /4( )٤۸( 
.)٤٤ ۰۸٩۹ / النحل‎ /۱1() 0۰۰۹ ( 


۳0 


( فصل ) 
ولا يحل لأحد أن يحيل آية عن ظاهرهاء ولا خبراً عن ظاهره لأن الله تعاى 
يقول ‏ بلسان عربي مبين ° . وقال تعالى ذاماً لقوم : #[ يحرفون الكام عن 
مواضعه 7 ) ومن أحال نصا عن ظاهره في اللغة بغير برهان من آخر أو إجاع 
فقد ادعی : أن النص لا بیان فیه. وقد حرف کلام الله تعالی ووحیه الى نبيه 
يه عن موضعه. وهذا عظم جداً مع أنه لو سام من هذه الكبائر لكان مدعاً 


بلا دلیل . 


ولا يحل أن يحرف كلام أحد من الناس. فكيف كلام الله تعالى وكلام 
رسوله ڪه الذي هو وحي من الله تعالی؟ ومن شغب في هذا بقول قائل من 
العلاء فليس قول أحد دون قول رسول الله بل حجة. وقد أوضحنا أن من 
شغب بهذا من هؤلاء فإنهم أترك خلق الله تعالى لقول الصحابة رضي الله عنهم 
فضلاً عن غيرهم. وأن أصحاب الظاهر من أهل الحديث رضي الله عنهم أشد 
اتباعاً وموافقة للصحابة رضوان الله عليهم منهم. وبينا ذلك مسألة مسألة في 
كتابنا الموسوم بالايصال الى فهم كتابنا الموسوم بالخصال. والحمد لله رب 
العالمين. 

فالواجب أن لا يحال نص عن ظاهره إلا بنص آخر صحيح خبر أنه على غير 
ظاهره فنتبع في ذلك بیان الله تعالی وبیان رسوله ع کا بین عليه السلام قوله 
تعالى ولم يلبسوا إيانهم بظم ”) أنه مراده تعالى به: الكفر. كا قال عز 
وجل # إن الشرك لظم عظم أو يإجاع متيقن كإجاع الأمة على أن قوله 


(۵۱) (۲۹/الشعراء / ۱۹۵). 
(۵۲) (٥/للائدة/۱۳).‏ 
(0۳) (1/الانعام/ ۸۲). 
/۳١( )04(‏ لقان /۱۳). 


۳٦ 


تعالی 3 يوصیکم الله في أولاد > للذكر مثل حظ الأنثيين € أنه لم يرد بذلك 
العبيد ولا بني البنات مع وجود عاصب. ونحو هذا كثير أو ضرورة مانعة من 
حمل ذلك على ظاهره كقوله تعالى #الذين قال مم الناس: إن الناس قد جعوا 
لکم. فاخشوه "° ) فبيقين الضرورة والمشاهدة ندري أن جيع الناس م يقولوا 
« إن الناس قد جعوا لك" ». 

وبرهان ما قلنا من حل الألفاظ على مفهومها من ظاهرها قول الله تعالى في 
القرآن [ بلسان عرلي مبين € وقوله تعالى # وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ليبين هم فصح أن البيان لنا: إنما هو حمل لفظ القرآن والسنة على 
ظاهره) وموضوعها . فمن أراد صرف شيء من ذلك الى تأويل بلا نص ولا 
إجاع فقد افتری على الله تعالی وعلى رسوله اه > وخالف القرآن» وحصّل في 
الدعاوى» وحرف الكام عن مواضعه . 

وأيضاً فيقال لمن أراد صرف الكلام عن ظاهره بل# برهان: أن هذا سبب 
الى السفسطةء وإبطال الحقائق كلها . لأنه كلا قلت أنت وغيرك كلاما. قيل 
لك: ليس هذا على ظاهره. بل لك غرض آخر. وكلا أكدت. قيل لك : ليس 
هذا أيضاً على ظاهره» ول تنفك ممن يقول لك : لعل إبطالك للظاهر ليس على 
ظاهره. وهذا کا ترى . وبالله التوفيق . 


فإذا وقعت اللفظة في اللغة على معنيين فصاعداً وقوعاً مستوياً لم يجز أن 
يقتصر بها على أحدها بلا نص ولا إجاع. لكن يحمل على كل مايقع عليه في 
اللغة ولا بد لما ذكرنا من ذم من حرف كلام الله عن مواضعه. وإذا جاء في 


)۵٥(‏ (4/النساء/۱۱). 

.)۱۷۳ و(۵۷) (۳/ آل عمران/‎ )۵٩( 
.)۱۹۵ / ءارعشلا/۲٦(‎ )۵۸( 
.)٤/ مهاربا/۱٤(‎ )04( 


۳Y 


القرآن لفظ عرلي منقول عن موضعه في اللغة الى معنى آخر كالصلاة» والزكاة» 
والصوم والحج» فإن هذا ألفاظ لغوية نقلت الى معان شرعية لم تكن العرب 
تعرفها قبل ذلك فهذا ليس مجازاً بل هي تسمية صحيحة. لأن الله 
تعالى - خالق اللغات - تعبدنا بأن نسمي هذه المعافي بهذه الأسماء » وأما إذا 
جاء لفظ لغوي منقول عن موضعه في اللغة ولم يتعبدنا الله تعالى بتسمية ذلك 
المعنى فهذا هو المجاز مثل قول الله تعالى #واخفض فما جناح الذل من 
الرحمة "€ وما أشبه ذلك . 
( فصل ) 

ولا بحل أن يقال في آية أو خبر صحيح: هذا منسوخ. ما ذكرنا من أن قائل 
ذلك مسقط لطاعة ذلك النص» إلا بنص آخر يبين أن هذا منسوخ أو إجاع 
متيقن على نسخه. وإلا فلا يقدر أحد على استعال النص» وأما ما دام يمكننا 
جع النصوص من القرآن والسنة فلا يجوز تركها ولا ترك أحدهاء لأن كليها 
سواء في وجوب الطاعة» وليس بعضها في وجوب الطاعة أولى من بعض قال 
تعالى # من يطع الرسول فقد أطاع الله ”") فالواجب حينئذٍ أن يستئنى الأقل 
من الأكثر إذ لا يوصل الى استعاها جيعاً إلا بذلك» فإن عجزنا عن ذلك فلا 
يجوز التحكم في جعهها بغير ما ذكرنا. لأنه تحكم بلا برهان» مثل أن يقول 
قائل : استعمل هذا النص في وجه كذاء وهذا النص في وجه كذاء فهذا لا جل 
له لأنه شرع في الدين لم يأذن الله تعالى به. 

ولا يجوز أن نخبر عن مراد الله عز وجل ولا عن مراد رسول الله ملي بغير 
خبر وارد عن الله تعالى بذلك. أو عن رسول الله ب ومن هذا ما قد صح من 
نهي رسول الله و عن استقبال القبلة واستدبارها لبول» أو غائط من طريق أي 


أيوب الأنصاري وغېره. 


.)۲۶١/ءارسالا/۱۷(‎ )1۰( 
.)۸۰ (4/النساء/‎ )1١( 


۳۸ 


وعن ابن عمر أنه رأى رسول الله م مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة 
لحاجته» فقال قوم : يُستعمل النهي في الصحارى» ويستعمل الإباحة في البنيان. 
وهذا خطأ لأن النبي يه لم يقل قط إني أجت هذا في البناء. وحظرته في 
الصحارى» ولا فرق بين قول هؤلاء وبين من قال: لاأ أبيح ذلك إلا بامدينة إذا 
کان على لبنتين وإلا فلا. 

وکل هذا لا يحل القول به لأنه شرع في الدين م يأذن به الله تعالى . ومثل 
هذا فالواجب فيه الأخذ فيه بالزائد على معهود الأصل ولا بد. 

برهان هذا: أننا نعم إذا ورد نصان في أحدها إسقاط فرض وفي الآخر 
اجابه بعینه» أو في أحدها إباحة شيء وني الآخر تحرم ذلك الشيء . فبيقين: 
ندري أن المسلمين قد كانوا برهة مع نبيهم َه م يلزمهم ذلك الفرض» ولا 
حرم عليهم ذلك الشيء» ثم بيقين : ندري أنه حين نطق الني ل بإيجاب ذلك 
الشيء » أو بتحرم ما حرم فقد نسخت الحالة الأولى وارتفعت بشيء هو يقين لا 
شك فيه ومن الباطل ترك ما يتيقن انه منسوخ وهذا لو جاز لجاز أن 
تعود الحالة الأولى التي قد تيقن نسخها وتبطل الحالة الشانية التي قد تيقن 
أنها ناسخة فلو كان هذا لكان ما فعلوه تركا لليقين» وحكاً بالظنون. 
والله تعالى قد أنكر هذا فقال :إن يتبعون إلا الظن. إن الظن لا يغني 
شع 07 4 وقال : « ایا والظن فإنه أكذب الحديث ) » فكيف وحن 
نقطع ونشهد بشهادة الله تعالى أنه قد ضمن لنا - تعالى - حفظ الذ كر والدين ؟ 


(1۲( (۵۳ / النجم /۲۸). 

)1( الحديث رواه مسام في صحيحه البر والصلة ب ٩‏ رقم ۲٢‏ والترمذي (۱۹۸۸)ء وابو داود 
اللأدب ب۲۲ ومنحة المعبود .)۲٠۸۹(‏ وإتحاف السادة المتقنين .)١١١(‏ وإرواء الغليل 
)۲۱۸/٩(‏ وشرح السنة (۱۳/ »)١٠١ - ۱١۹‏ وتحفة الاشراف (۲۸۳/۷)» وكنز 
العمال (١۲١٤٠)ء‏ والبيهقي »)۸٥ /٦(‏ وفتح الباري )£⁄/١١(‏ (١٠١/⁄۸4٤)ء‏ 
( 4۸/۱۰( ( 01۹۸/۹( (۳۷۵/0). (۲۱۹/۹). اللخاري ›)0⁄/٤4(‏ 
(۲/۷) (۲۳/۸ ۲( وأحمد ۰)۲٤۵/۲(‏ تهذیب ابن عساکر (۱۷۵/۲)» 
زاد المسير (۷/⁄ ٤۷١‏ ۷4⁄/۸)ء رياض الصالحين ٥۷١‏ اذكار النووي »)۳١١(‏ زاد 
المسير (۷/ .)۷4⁄/۸۲٤۷١‏ 


۳۹ 


وأنه قد كمل. فلو نسخ الناسخ لبين ذلك بياناً جلياً . فإذا م يفعل تعالى ذلك 
فنشهد بشهادة الله تعالى : أن الناسخ باق حك الى يوم القيامة » وأن المنسوخ باق 
منسوخاً الى يوم القيامة. لا نشك في ذلك. ولا يجوز البتة أن يشكل شيء من 
الدين حتى يخفى على جيع الناس موضع الحق. وحتى يصيروا الى المحكم 
بالظن - نبرا الى الله تعالى من هذا القول كبراءتنا اليه تعالى من الشرك والحمد 
لله رب العالمين. 


( فصل ) 
والمبادرة إلى إنفاذ الأوامر : واجب . لقول الله تعالى : # وسارعوا إلى مغفرة 
من ربکم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ”€ ومن تأخر : 


يسارع إلا أن يبيح التأخر نص . فيوقف عنده. كا جاء في إباحة تأخير الصلاة 
إلى آخر وقتها. 


ولا يجوز تأخير البيان عن وقت وجوب العمل بذلك الأمر إذ في تأخيره 


الباس» وقد امنا أن يلبس الله تعالی علينا دينه. بل هو مبين له على لسان من 
افترض عليه البيان وبالله تعالى التوفيق . 


( فصل ) 


والقرآن ينسخ القرآن ") ء والسنة تنسخ القرآن أيضاً . قال الله تعالى وما 


(14) (۳/ آل عمران/ ۱۳۳). 

)٦0(‏ النسخ: لغة: يطلق النسخ في اللغة على معنيين : الإزالة والنقل. والنسخ بمعنى الإزالة نحو نسخ 
الشيب الشباب » ونسخت الشمس الظل» ونسخت الريح الأثر أي أبطلته. 
والنسخ بمعنى النقل : كقولك نسخت الكتاب» إذا نقلت ما فيه الى كتاب آخر» ومنه قوله - 
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نطق عن اوی إن مر ٠‏ بوحى ١‏ فإذا ذلك كذلك. فالکل من 


[إواذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إن الله كان لطيفاً 
خبرا 4٩"‏ . 


فان قيل: السنة ليست مثلاً للقرآن ولا خيراً منه وإنغا هى بيان للقرآن .قلنا 
وبالله تعالی التوفيق : السنة مثل القرآن في وجوب الطاعة فما إذا صحت السنةء 
قال تعالى : ل من يطع الرسول فقد أطاع الله )€ والنسخ بيان ورفع الأمر» 
فالناسخ مبين أن حكم المنسوخ قد ارتفع وانتهى أمره. قال تعالى 3 لتبين للناس 
ما نزل اليهم "") وقد يأتي الخبر بجا هو خير لنا ما جاء به القرآن من رفق 
وتخفيف. والقرآن قد بين السنة أيضاً قال تعالى : # تبياناً لكل شيء ”"“) . 


( فصل ) 
والنسخ لا وز إلآ في الأوامر أو في لفظ خبر معناه معنى الأمر ولا ګوز 
النسخ في الأخبار لأنه - إن کان يكون كذباًء وقد تنزه الله تعالى عن ذلك» 


وكذلك الرسل. وأما دليل صحة النسخ فقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو 
ننسها نأت خير منها أو مثلها € وبالله تعالى التوفيق . 


= عز وجل: «إناكنا نستنسخ ما كنتم تعملون»» يريد نقله الى الصحف» ومن الصحف الى 
غبرها . 
النسخ. عند الأصوليين: هو رفع الشارع حك ثلزعباً بدليل شرعي متراخ عنه. ومثال النسخ 
قوله به : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكرم الآخرة ) اه. (أصول 
الحدیث ومصطلحه للد کتور مد عجاج الخطیب ص ۰۲۸۷ ۲۸۸) . 

.)٤٤۳/مجنلا/٥۳(‎ )11( 

.)۳٤١/ (۳۳/الأحزاب‎ )٦۷( 

.)۸۰ النساء/‎ /٤( )1۸( 

.)۸۹ ٤٤ ⁄/ النحل‎ 7/۱١ ( )۷۰۰٦14( 

.)٠١١/ةرقبلا/۲(‎ )۷١( 


ا 


( فصل ) 

في الأوامر» والنواهي : وأوامر الله تعالى» ورسوله اه : كلها فرض› 
E O E‏ 
منها: هذا ندب أو كراهية. إلا بنص صحيح ميين لذلك» أو إجاع. كا قلنا 
في النسخ وقال تعال : # فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألم ”) وقال تعالى وما آتاک الرسول فخذوه وما f‏ 
فانتهوا ”€ ومعنى الندب والكراهية : إا هو ( إن شئت أفعل» وإن شئت فلا 
أفعل ) ) هذا موضوعه) في اللغة. ولا يفهم من « أفعل إن شئت » : لا تفعل » ولا 
يفهم من « لا تفعل إن شئت »: افعل» ومن ادعى هذا فقد جاء هو بالمحال. 
وقد افترض الله تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله رل فمن قال: هذا الأمر 
ندب» وهذا النهي كراهية فإنما يقول: ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا 
هذا النهي . وهذا خلاف لله عز وجل محرد . 


( فصل ) 
والإباحة تنقسم أقساماً ثلاثة: ندب يؤجر على فعله» ولا يعصي بترکه ولا 


يؤجر . وكراهية يؤجر على تركها» ولا يعصي بفعلها ولا يؤجر. ومباح مطلق لا 
يؤجر على فعله» ولا على تر که ولا يعصو بفعله ولا بتر که . 


( فصل ) 
في الأفعال : : وأفعال النبي م بر على الندب لا على الوجوب . إلا ما کان منها 
بیاناً لأمرء أو تنفيذاً س ر : إن دماء؟» وأموالكم 


(۷۲) (٤۲/النور/۳٦).‏ 
(۷۳) (04/الحشر /۷). 


۲ 


وأعراضكم» وأبشار ۶ عليكم حرام ١‏ ثم نجد رسول الله ی قد سفك دماً 
أو انتهك بشرة» أو استباح مالا أو عرضاً. فندري أن ذلك الفعل منه للل 
فرض إنفاذه لأنه م يستبح شيا من ذلك بعد التحرم إلا بفغرض واجب» هذا 
إذا كان مع ذلك قرينة أمر . مثل أن يخبر : أن من فعل كذا فعليه كذا وكذاء 
وعاقبوا من فعل كذا. ثم يفعل هو عليه السلام به فعلا مّا. فهو فرض . فإنه 
بيان لأمر . فإن تعرى من الأمر فإنما هو إباحة بعد التحرم فقط . لأننا على يقين 
من خروجه عن التحريم إلى الاباحة. وعلى شك من وجوبه. 

برهان ما قلنا في الأفعال : قول الني به : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك لكل صلاة ۳" » وكان هو عليه السلام يكثر السواك فنص بو على 
أنه لو أمرهم بذلك لوجب ولشق عليهم» وأنه إذا م يأمرهم لم يجب عليهم فعله. 

وما حدثناه أيضاً عبد الله بن يوسف. ثنا: أحد بن فتح» ثنا: عبد الوهاب 


)۷٤(‏ الحديث رواه البخاري في صحیحه (۰۱۲۱/۱ (۲۱۵/۲)» »)۲۲٤١٠١(‏ ومسام القسامة 
ب٩‏ رقم ۲۹ ٠۳١ ۳١‏ والتاريخ الكبير للبخاري (۸1⁄/۷)ء وجع الجوامع »)10۲١(‏ 
تلخيص الحبیر (۳ /۳٥)ء‏ البيهقي (۵ /۱۹1)» (۱۹/۸)ء ورياض الصالحين (00۳)» 
الأذكار للنووي (۳۰۰)» وفتح الباري (۰۱۵۸/⁄۱ ۰)۱۹۹ »)۲۹/٠۳(‏ وإرواء الغليل 
(۲۷۸/0). وجع الجوامع (۲/⁄ ۳01« 0۷¥ < 41۸« YY «1Y‏ خطوط )» الدر المنثور 
(۲۲۹/۱). (۱۵1/⁄/۲) (۲۳/۳) والقرطي ›)۱۸۱⁄/٤(‏ (۰)۱۸۷/⁄/۱۰ 
.)۳١١ /۲(‏ والترغيب والترهيب .)٥۰١/۳(‏ البغوي في التفسير ›)۹١/۳(‏ وتفسير 
ابن کثیر .)۳۹٣۰/۷( ۰)۸1 /⁄/ ٤(‏ 

(۷0) الحديث رواه البخاري (0/۲)ء (۳/⁄٠4)ء .)٠١۹⁄/۹(‏ ومسام الطهارة ب١٠‏ رقم 
۲ وابن حبان (۱4۲)» وعلل الحديث )۷١(‏ وحلية الأولياء (۸⁄/١۳۸)ء‏ وإرواء 
الغلیل (۱/ ۰۱۰۸ »)٠١۹‏ (۱۹۷⁄/۲). وعبد الرزاق في المصنف (١١٠۲ء ›)0۷4١‏ 
أحمد في المسند (۲/ ۰۲۲۵ ۰۲۵۰ »)٤۳۳‏ وتاریخ بغداد »)۳١١/۹(‏ فتسح الباري 
(۲/ ۳۷( (/ ۰)۱۹ (۲۲/۱۳). والطبراني في الکبیر (۵/ ۲۸۰)» جع الجوامع 
(۱/⁄۹٤۱)ء‏ ابن ماجه (۲۸۷)» وأبو داود الطهارة ب١۲۵‏ النسائي الطهارة ب۷» 
والترمذي (۲۲). والدر المنشور )۱۱١۳/١(‏ والترغيب والترهيب »)۱٦٤/١(‏ مشكاة 
الصابيح .)۳۹١(‏ وتلخيسص احبر (1۲/۱)› وکنز العیال ( ۰1۱۹٤۸۵ ۰۱۹۹۸٤‏ 
 ))N ۳‏ وإتحاف السادة المتقین (۲/⁄ .)۳١١( ›)۳۵١( ›) ۳٤۸‏ 


۳ 


ابن عيسى ثنا : أحمد بن تمد . ثنا: أحمد بن علي . ثنا: مسام بن الحجاج. حدثني : 
زهير بن حرب. حدئنا: يزيد بن هارون. حدثنا: الربيع بن مسام القرشي» عن 
مد بن زياد عن أبي هريرة» قال : خطبنا رسول الله م فقال :« يا أيها الناس 
قدفرض الله عليكم الحج فحجوا » فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: 
فسکت _ وقد قاها ثلاثاً - فقال رسول الله یھ :۰ لو قلت : نعم. لوجبت ولا 
استطعتم . ذروني ما تر كتكم» فإنما هلك من کان قبلكم بكثرة سؤام واختلافهم 
على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وٳذا نهيتكم عن شيء 
فدعوه 7" ». 
وفيه تنبيه على بطلان القياس وعدم صدق ظنونهء فإنه قاس الحج على 
الصلاة المتكررة في اليوم والليلة خس مرات» وعلى الصوم الواجب في كل عام» 
وعلى الزكاة في وجوبما إذا ما وجد ما يتعلق به فأجيب بالرد وأمر با أمر الله 
تعالى به من ترك التعرض للسؤال . وفيه دلالة على أن المسكوت عنه ليس لأحد 
أن يفتح فيه حكاً. 
قال أبو محمد : هذان الخبران برهان صحيح في وجوب فرض . وإبطال دعوى 
الندب . والوقف فيها وني الآخر منهما .أن ما أمر به فواجب أن يؤتي ما استطاع 
المأمور» وما نېی عنه فواجب تر که. وما ترك فلم أمر به ولا نېی عنه فهو عفو 
متروك . فبالضرورة ندري : أن ماخرج عن أن يأمر به أو ینهی عنه فهو غير 
واجب» ولا حرم » وأفعاله خارجة عا أمر به وعا نهى عنه» فهي غير واجبة ولا 
محظورة. وأيضاً . فان الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 
إن تبد لكم تسؤك وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. عفا الله عنها. 
والله غفور حلم "") فصح أن ما م ينزل به القرآن والوحي فهو معفو عنه» 
)۷١(‏ الحديث رواه البخاري »)۱١۷⁄/۹(‏ ومسام احج ب ۷۳ رقم ٠4١١‏ والذر المنشور 
.۵٥۵/۲(‏ ۴۳۵). ومشكل الآئار .))۲۳١/٠١(‏ والترمذي (41۷). وإرواء الغليل 


.)۲٠۰/۱۳( وفتح الباري‎ )۱۹/٤( 
.)۱۰1 (0/للائدة/‎ )۷۷( 


٤ 


وأفعاله عليه الصلاة والسلام خارجة عا نزل القرآن بإيجابه» فهو عفو. وقال 
تعالى ‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنةء أو يصيبهم عذاب 
أل ) فقد جاء الوعيد على خلاف الأمر الذي هو بالنطقء وقال تعالى 
لقد کان لكم في رسول الله أسوة حسنة ") فقد جعل تعالى لنا أن نأتسي 
بفعله عليه السلام. 

فإن قيل : إن الله يقول ‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. 
أو يصيبهم عذاب ألم 7“ ) فإنه يدخل فيه فعله عليه الصلاة والسلام. لأن 
الامر يعبر به عن الحال. 

فنقول: الأمر على خلاف ما يظن. أي الحال. وتوضيح ذلك وبالله تعالى 
التوفيق : 

لا يجوز هذا . لآن تخفيف الله تعالى عنا با سكت عنا فيه النبي مه ولم ينزل 
به الوحي : فضيلة . والفضائل لا تنسخ» وأيضا فإن هذه الآية إنغا جاءت بعقب 
ذكر المتسللين لواذاً عنه» وعن دعائه. فصح أن الأمر المذ كور فيها: إنغا هو 
الأمر بالقول فقط» وأيضاً فإنه لا خلاف في أن أفعال الني له ليست فرضا 
عليه بمجردها وإذ ليست فرضاً عليه - لأن الأصل فيها غير فرض - فمحال أن 
تصير بغير أمر بهافرضاً علينا بالدعوى . 

قال ابو مد رجه الله تعالی : ولیس في قوله تعالى وما آتاک الرسول فخذوه 
وما نها کر عنه فانتهوا "* ) حجة لمن قال بوجوب الأفعال لمجردها . لأن الاتيان 
في لغة العرب: هو الاعطاء» ولا يقع ني اللغة على الفعل : إعطاء . وإنما هذا في 
الأوامر والنواهي. لاسا وقد وصل الآية بقوله عز وجل وما نها عنه 
فانتهوا ”) ولو كانت الأفعال لمجردها تفيد الوجوب لكان تكليفنا با لا 
(۷۸) (٤۲/النور/۱۳).‏ 
(۷۹) (۳۳/الأحزاب/ .)۲١‏ 
(۸۰) (٤۲/النور/۳٦).‏ 
(۸۲۰۸۱)( 0۹ / الحشر / ۷). 

۵ 


يطاق من المشي حيث مشى رسول الله مه » والأكل كا أكل» والشرب كا 
شرب» نعم والسکنی حیث سکن » وما أشبه هذا. 

ووجوب هذا باطل بإجاع» وخلاف لاتباعه أيضاً لأن حقيقة اتباعه أن 
نکون له ولم یفرض عليه مباحاً م یفرض علینا» وما کان له عليه السلام تر که 
کان لنا تر که وکان لنا فيه الفضل کا کان له فيه الفضل ولا مزید . 

ولا ينبغي أن نخص بعض الأفعال دون بعض» ونفرق بين أقسامها بلا 
دليل. إلا فا ورد منها فيه الأمرء والأمر هو الموجب فا - لا هي 
لجردها - فإن قالوا : فإن الله تعالى قال :#لقد كان لكم فيهم أسوه حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ”^ € قالوا 
قوله تعالی : لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتول فإن الله هو الغني 
الحميد ) وعيد وتهديد . وقوله : [ فإن الله هو الغني الحميد © تأكيد للوعيد 
والتهدید . فان هذا لیس کا تأوله» ولیس في قوله تعالی : لن کان رجو الله 
واليوم الآخر€ وعيد أصلاً. ولو كان إيحاباً أو وعداًء أو وعيداً لكان اللفظ 
على من كان يرجو الله واليوم الآخر . فلا جاء النص بلفظ «لمن كان يرجو الله » 
صح أن ذلك لأهل هذه الصفة . لا عليهم. وهذا بين واضح. 

وأيضاً فإنه لا يقال فيا هو فرض علينا :«لقد كان لكم في رسول 
الله » - في وجوب هذا الفرض عليه -: «أسوة حسنة» وأيضاً فإذا كانت 
الأفعال فرضاً. كا أن الأوامر فرض ل يبق شيء يكون به عليه السلام فيه أسوة 
حسنة فيبطل معنى الآية وفائدتها . وهذا لا يجوز . 

ووجه آخر وهو إنغا ندب الله تعالى الى التأسي بالنبي مر في هذه الآية 
املسلمين لا الكفار» والمسلمون هم الذين يرجون الله تعالى واليوم الآخرء ولم 
ندب قط کافراً الى التأسي بالنبي بّخ بهذه الآية» ولا مُنعوا أيضاً من ذلك . 


(۸۳) (1۰/الممتحنة/1). 


٤1 


فبطل دعوى الوعيد في اللفظ جلة. وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قوله تعالى ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد € فإن هذه قضية 
قائمة بنفسها» مكتفية بجكمهاء غير متعلقة با قبلهاء ولا ما قبلها مفتقر البهاء 
ولا معلق بها. ولا دليل على ذلك أصلاً. فحصلوا أيضاً على دعوى ثانية بلا 
برهان. وأيضاً لو قلنا: في قوله تعالى : فإن الله غنى عمن تولى . على ظاهر الآية. 
وقال من يتو إني ليس لي أسوة به عليه السلام ولا با فيه من أسوة حسنةء 
فمن قال هذا فهو كافر. فهذا هو المتولي عن الاآية حقا. لا من ترك ان ياتسي ِ 
غير متنع ولا راغب عن التأسي. ولو کان هذا. لکان قولا لا دافع له. وهذا 
بين جدا . 

وأيضاً فان القائلين بهذا . تعلقوا بذلك في مسائل يسيرة جداً. وبر كوا ما لا 
يحصى من أفعاله عليه السلام. فقد تناقضوا . فإن ادعوا إجاعاً على أنها ليست 
فرضا. کانت دعوی زائدة وافتراء على الأمة» وكل دعوى لا يقوم بصحتها 
دليل فهي باطلة . قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين “) . 

( فصل آخر) 

وإذا خالف واحد من العلاء جاعة فلا حجة في الكثرة. لأن الله تعالى يقول 
- وقد ذكر أهل الفضل - : وقليل ما هم “€ وقال تعالى : #فإن تنازعم في 
شيء فردوه الى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ” ). ومنازعة 
الواحد منازعة توجب الرد الى القرآن والسنة. ولم يأمر الله تعالى قط بالرد إلى 
الأكثر . والشذوذ هو خلاف الحق ولو أنهم أهل الأرض لا واحد. 


.)1/ةنحتملا/٦۰(‎ )۸4( 
.)٦٤/ (۲۷/النمل‎ )۸۵( 
.)۲٤/ص/۳۸(‎ )۸71( 
.)٥۹/ (4/النساء‎ )۸۷( 


¥ 


برهان ذلك: أن الشذوذ مذموم » والحق شمود» ولا يجوز أن يكون المذموم 
مموداً من وجه واحد» ويسأل من خالف هذا عن خلاف الاثنين للجاعة. م 
خلاف الثلاثة هم ثم الأربعة وهكذا أبداً . فان حد حداً کان متحکاً بلا دلیل. 
فقد خالف أبو بكر رضي الله عنه جهور الصحابة رضوان الله عليهم وشذ عن 
كلهم في حرب أهل الردة وكان هو المصيب» وخالفه خطئًاً. برهان ذلك : 
القران الشاهد بقوله ثم رجوع جيعهم اليه . 

( فصل ) 

ولا حكم للخطأء ولا للنسيانء ولا للاكراه. إلا حيث أوجب له النص 
حكاً . وإلا فلا يبطل شيء من ذلك عملاً ولا يصلح عملاً. مثال ذلك: من 
أكره على المشي في الصلاة. أو نسي . فصلاته تامة» ومن نسي فصلى قبل الوقت 
. أو أكره على على ذلك لم تجزه. وهکذا في كلك شيء . 
برهان ذلك: قوله تعای ولیس عليكم جناح فيا أخطأم به» ولکن ما 


تعمدت قلوبکہ ٩‏ ) وما صح عن الني ا أنه عفا لته عن الخلا 
والنسسان. وما استکرهوا عله . 


( فصل ) 
« ولا يصح عمل من أعبال الشريعة إلا بنية متصلة بأول الشروع فيه . 
لا حول بين النية والدخول في العمل زمان أصلاً» . 
برهان ذلك : قول الله تعالى # وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء 9 4 وقوله : « إا الأعال بالنيات ولکل امریء ما نوی )٩(‏ 


(۸۸) (۳۳/الأحزاب/١).‏ 
(۸4) (۹۸/ البينة / ۵) 
(۹۰) الحديث رواه البخاري (۰)۲/۱ (۱۷۵⁄/۸) (۲۹/۹) ورواه ابن حجر في فتح ‏ 


۸ 


وقد صح أن أعال الشريعة كلها عبادة ودين . فلم يأمر الله تعالى بنص القرآن إلا 
أن نؤدي كل ذلك بالاخلاص» والاخلاص : هو القصد بالقلب إلى ذلك . وهو 
النية نفسها. 
( فصل ) 
وكل ما صح بيقين فلا يبطل بالشك فيه. سواء الطهارة. والطلاق» 


والنكاح » والملك » والعتق » والحياة» والموت. والاجان» والشرك. والتملبك› 
وانتقاله وغبر ذلك . 


برهان ذلك: قوله تعالى # وأن الظن لا يغني من الحق شيئاً ”© والشك 
والظن شيء واحد لأن كليها امتناع من اليقين» وإن كان الظن أميل الى أحد 
الوجهين إلا أنه ليس يقيناً وما م يكن يقيناً فهو شك . ولا يحل القطع به. 


( فصل ) 
١وكل‏ عمل ني الشريعة فهو إما معلق بوقت محدود الطرفينء أو 


بوقت دود المبداً غير حدود الآأخر». فا کان معلقاً بوقت څدود 


= الباري (١/⁄4)ء‏ وتغليق التعليق (۹/ رسالة دكتوراة مخطوطة) » إتحاف السادة المتقين 
A ° / ۲(7‏ 1/۴ ۷( ( ۲0⁄0 ۲( وأآحد اق الشد 
(۱/ ۲۵). إرواء الغلیل ( ۰۱۲۸/۱ ۰)0٩ ۰۱۸٤‏ (۷/ ۱۸۱)) وابن ماجه ›»)٤۲۳۲۷(‏ 
والبغوي في التفسير ٤١١ /١(‏ )ء الترمذي (11۷)ء وتلخيص الحبير ٥١ /١(‏ )› والخطيب 
البغدادي في تاریخ بغداد ))۳١٦⁄۹( .)۱٥۳/٦( ۰)۲٤٤/⁄/٤(‏ والنسائي الطهارة ب 
الاان والنذور ب ۱۹ء وعلل الحديث (۳۹۲)» أبو داود الطلاق ب ١١ء‏ ابن كثير 
في التفسير (۲/ ۳٤١‏ )» والبيهقي )£۱/⁄/1 “< ۲10 «(TTI/7) <((14/7) «(T4۸‏ 
)۳١۱/۷(‏ القرطبي (۲۹۷/۱)ء (۲/١۳۷)ء‏ (۹/١۱)ء‏ وحلية الأولياء 
»)٤۲/۸( )۳٤۲/۹(‏ وشرح السنة »)٤١١ /١(‏ ومشكاة المصابيح »)١(‏ والاذكار 
( ۹11 )» والترغيب والترهيب »)01⁄١(‏ وجع الجوامع .)۱١۷۸/١٠(‏ 

(۹۱) (۵۳/ النجم/۲۸). 


٤۹ 


الطرفين لم يجز أن يوني به في غير وقته ولا قبل وقته ولا بعده إلا بنص أو إجاع 
بالجيء به في غير وقته فيوقف عنده. وإلا فلاء كالصلاةء وصیام رمضان» 
والحج» والأضحية ونحو ذلك وما كان معلقاً بوقت محدود الأول غير حدود 
الآخر فلا يجزي قبل وقته. فإذا وجب لدخول وقته لم يسقط أبدأء كالزكاة» 
والكفارات» وقضاء المسافر» والمريض» والحائض والنفساء » والمبقى في 
رمضان. وما أشبه ذلك . ۰ 

برهان ذلك : قول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها ”) وقوله 
تعالی # ومن بتعد حدود الله فقد ظام نفسه ” ) وقول رسول الله م :« من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَد“ » وبيقين: يدري کل ذي حس أن مَن 
صلى الصلاة قبل وقتها أو بعد خروج وقتها عامداً» أو صام رمضان قبل وقته 
أو بعد خروجه عامداًء أو أدى الز كاة قبل وقتهاء أو حج قبل الوقت. أو بعد 
الوقت . فقد تعدیى حدود الله فهو ظا في ذلك» وعمله ظام والظام لا جزیء من 
الطاعة. وكذلك - بلا شك - أنه قد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى» 
ووضع عمله في غير موضعه. فهو مردود بلا شك. 


( فصل ) 


وما صح وجوبه غير موقت بنص أو إجاع فلا يسقط إلا بنص أو إجاع وما 
م يحب فلا يجب إلا بنص أو إجاع. 


)٩4۲(‏ ۲/البقرة/۲۲۹). 

.)١/قالطلا‎ 7/٦۵ )۹۴( 

»)۲۵۹ »۱٤٦1( تعلیقاً)» (۱۳۲/۹)» ورواه احد‎ 7/٩۱ /۳( الحدیث رواه البخاري‎ )۹٤( 
ء)١١١/٠١( مام الأقضية ( ب۷ رقم ۸٠)ء الدارقطني (٤/۲۲۷)ء شرح السنة‎ 
رسالة دكتوراة). ورياض الصالحين‎ /۷۵٥١( وتغليق التعليق‎ »)٠۳۸/١( وارواء الغليل‎ 
واہن‎ ))۳۵٣۹/۳( ۰) ۳۲۸ ۰۲۱۵ ۰۳۳ /٦( والقرطبي في التفسیر‎ .)1۰۲ ۰۹٦ ۰۷٦( 
.)۹۷⁄/٦( .)۲۵/۲( .)۲۲۲ /۱( کشر‎ 


۵° 


والبرهان في ذلك: قوله تعالى #يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا ٠‏ 
الرسول وأولي الأمر منكم ‏ ) فصح أنه لا يجب شيء إلا بنص أو إجاع. فإذا 
وجب شيء بنص أو إجاع فمن ادعى إسقاطه بغير نص أو إجاع فقد عارض 
أمر الله تعالى بالرد من قبل نفسه فأمره هو المردود قطعاً والمطرح. وأما أمر الله 
فمقبول لازم . وكذلك من أراد إلزام شيء بغير نص أو إجاع فهو شارع في 
الدين ما لم يأذن به الله . فهو باطل . قال الله تعالى :ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ”° ). 


( فصل ) 
« ولا يلزم النطأً إلا عاقلاً بالغاً قد بلغه الأمر » . قال الله تعالى ‏ لأولي 
الألباب"“) وقال تعال لأنذرم به ومن بلغ “). 


وقال رسول الله ره : ١‏ رفع القام عن ثلاث ”" » فذ كر الصبي حت يبلغ » 
والمجنون حتى يفيق» وهذا في شرائع أعال الأبدان» وأما في لوازم الأموال. 
فخلاف ذلك لأن الحكام هم المخاطبون بإخراجها. 


.)٥۹/ءاسنلا/4(‎ )٩٥( 

.)۱۱3/لحنلا/۱٦(‎ )۹7( 

(۹۷) (۳۹/ الزمر /۲۱). 

.)۱۹/ ماعنأالا/٩(‎ (4۸) 

(۹۹4) الحديث رواه الليهقي (01/1. 0۷ ۸4£)› (۸۳⁄/۳). (4/⁄/ ۳۲۵۰۲۹۹( 
)۲۰⁄7( ۳0۹/۷7( )1⁄۸( ۷/1۰7( وان 
خزية .)۳٠٤۸(‏ وإتحاف السادة المحقين )۳١/١(‏ وكنر العال .)۱١۳١۳۳(‏ وإرواء 
الغليل (۷/⁄ »)۱۵١٤١۳٤١‏ وزاد المسیر (۲/ .)٠١‏ ومشكاة المصابیح (۳۲۸۸۰۳۲۸۷)ء 
وكشف الخفاء »)0۲۳/١(‏ وتنزيه الشريعة »)۲/۲٠۹(‏ الحا في المستدرك 
(۳۸۹/٤ ( ۰)۲۵۸/۱(‏ وجمع الزوائد (۲۵۱/۹)» الدارقطني (۱۳۹/۳). تذكرة 
الحفاظ (۳١٠)ء‏ الحاوي في الفتاوى (۱۹۲/۲). فح الباري )۳١٠۹/۲(‏ وأحد 
»)۱۰۱/7١( ۰)۱۱/۱(‏ الدارمي (۱۰۱/۲)» شرح السنة (۲۲۱/۹)ء تلخيص 
الجر (١/۱۸۳).اه‏ ۱۷. 


0١ 


( فصل ) 
« والاستشاء جائز من جنس الشىء ومن عبر جنسه » قال تعال إل 
إبليس كان من الجن" وهذا ابتداء كلام» وكذلك الاستثناء من جلة 
يبقى منها أصلها . لأن الاستثناء معروف في لغة العرب فلا يجوز المنع منه بغير 
نص ولا إجاع. 


( فصل) 

وکل من روی عن صاحب ولم يسمه . فإن كان ذلك الراوي ممن لا يجهل 
صحة قول مدعي الصحبة من بطلانه فهو خبر مسند تقوم به حجة. لان جيع 
الصحابة عدول قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأمواهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً . وينصرون الله ورسوله» أولئك هم 
الصادقون . والذين تبوأوا الدار والإيان من قبلهم» يحبون من هاجر اليهم. ولا 
يجدون في صدورهم حاجة نما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. ولو کان ہم 
خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون'') فشهد الله تعالى 
لجميع المهاجرين والأنصار بالصدق والفلاح. فقد تيقنا عدالتهم. 

وإن كان الراوي ممن يكن ان يجهل صحة قول مدعي الصحبة فهو حديث 
مرسل. إذ لا يؤمن فاسق من الناس أن يدعي لمن لا يعرف الصحابة: أنه 
صاحب وهو كاذب في ذلك . فأما إذا روى الراوي الثقة عن بعض أزواج الني 
ل خبراً فهو حجة لأنهن لا يكن أن يخفين عن أحد من أهل التمييز في ذلك 
الوقت . 


.)۵٥۰ (۱۸/الکهف/‎ )٠۰۰( 
.)۹۰۸/ (0۹/الحشر‎ )۱۰۱( 


0۲ 


( فصل ) 

وإذا روى الصاحب حديثاً عن النبي بلي وروى عن ذلك الصاحب أنه 
فعل خلافاً لا روی. فالفرض الحق: أخذ روایته وترك ما روی عنه. 
يعني: أن يۇؤخذ با رواه. لا بما رآه من فعله ار فتياه. 

لبراهین: 

أحدها: أن الفرض علينا قبول نقله عن النى ميه لا قبول اختياره إذ لا 
حجة في أحد دون النى ميل . 

وثانيها : أن الصاحب قد ينسى ما روى في ذلك الوقت . وربا ينساه جملة كا 
نسي عمر قول الله تعالى ‏ إنك ميت وإنهم ميتون ") وقوله تعالى ‏ وآتيم 
إحداهن قنطاراً 7) حت قال: « ما مات رسول الله ت ولا يموت حتق 
يكون آخرنا». فلا ذكر بالآية خر الى الأرض. وحتى قال على المنبر : (لا 
يزيدن أحدك في صدقات النساء على أربع مائة درهم ». فلا ذكرته امرأة بالآية 
ذكر وأذعن. وقد يذ كر الصاحب ما روى إلا أنه تأول فيه تأويلاً يصرفه به عن 
ظاهره كا تأول قدامة بن مظعون رضي الله عنه قول الله تعالى # ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فا طعموا 9“( الاية... 

وثالثها : أنه لا يحل لأحد البتة أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لا 
روى فيسكت عنه ويبلغ الينا المنسوخ. لأن الله تعالى يقول ‏ إن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون "€ وقد نزههم الله تعالى عن هذا . 


(۱۰۲) (۳۹/ الزمر/ .)۳١‏ 
(۱۰۳) (٤/النساء/۲۰).‏ 
)۱٠٤(‏ (0/ لل ائدة/4۳). 
)٠٠0(‏ (۲/الىقرة/۱0۹). 


o۲۳ 


ورابعها : أن الله تعالى يقول # إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ٠٠١‏ » 
فضمان الله تعالی قد صح في حفظ کل ما قاله رسول الله م فبطل أن يكون 
عند أحد من الصحابة رضي الله عنهم شيء عن النبي مير فلا يبلغه. والصاحب 
لیس معصوماً من الوهم في اختیاره وهو معصوم من طي الهدی وکتانه. 

وخامسها: أن يقال لا بد من توهين إحدى الروايتين» وتوهين الرواية عن 
الصاحب في خلافه - لا روي - أولى من توهين روايته عن الني مر لأن 
هذه هى المفترض علينا قبوها . وأما ما كان موقوفاً على الصاحب فليس فرضاً 
علينا الطاعة به وبالله التوفيق. 

والقول بالدليل الذي لا يحتمل إلا وجهاً واحداً واجب. وذلك مثل قوله 
تعالى * إن ابراهم حلم أواه منيب ”“) فصح أنه ليس سفيهاً. ومثل قول 
لني ب « کل مسکر خر» وکل خر حرام» فصح أن کل مسکر حرام. 
فهذا الدليل هو النص بنفسه. 


( فصل ) 
والمتشابه من القرآن: هو الحروف المقطعة والأقسام فقط. إذ لا نص في 
شرحها ولا إجاع وليس فيا عدا ذلك متشابه على الاطلاق. قال رسول الله 
: «الحلال بين» والحرام بين» وبين ذلك مشتبهات لا يعلمها کثير من 
الناس ‏ ». فصح أنه يعلمها بعض الناس. قال تعالى تبياناً لكل شيء ) . 


.)۹/رجحلا/٠۵(‎ )۱۰7( 

(۱۰۷) (۱۸/هود/۷0). 

)٠٠۸(‏ الحديث رواه البخاري »)۷١/۳( »)۲١/١(‏ رواه مسلم المساقاة ( ب ٠١‏ رقم 
۷ )» مشکل الآثار (۱/ ۳۲١‏ )» وإتحاف السادة المتقين (1/ »)١‏ وفتح الباري 
(١/١۱۲)ء‏ وحلية الأولیاء (۹/١۲۳)»الترغيب‏ والترهيب (004/۲)» مشكاة 
المصابيح )۲۷٣۲(‏ والترمذي .)٠٠٠۵(‏ والبيهقي (۵ / ۲۹۲)» ابن عساكر (۹4⁄۲)» 
أبو داود الطيالسي (١/۱۹)ء‏ الدارمي »)۲١١/۲(‏ والققرطبي (0۸/۲)» 


0 


( فصل ) 


ولا يلزم الفرض إلا من أطاقه إلا أن يأتي نص أو إجاع بأنه يلزمه ويؤديه 
عنه غیره فیجزیه . قال الله تعالی # لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ما ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت “€ وقال تعالى #إوما جعل عليكم في الديين من 
حرج( ولا أمر النبي ل المرأة أن تحج عن أبيها وهو شيخ زمن لا يطيق 
النقلة. وقا لني م : من مات وعليه صيام صام عنه وليه ' » وأمر بقضاء 
الحج عن الميت وقال :« دين الله أحق أن يقضى. أو أحق بالقضاء » وجب 


ا 
الانقياد لكل ذلك فيقضى الحج فرضه ونذره عن الميت وعن الحي العاجز» 


ويقضي صوم النذور » والفرض عن الاستحاضة» وتقضي الصلاة المنسية » والمنوم 
عنها وسائر النذور. 
( فصل ) 
وكل ما صح أنه كان في عصر النبي ب فلا حجة فيه حتى ندري أنه عو 
عرفه ولم ينكره. لأنه لا حجة في سواه. قال الله تعالى ا لئلا يكون للناس على 

الله حجة بعد الرسل ”€ . 

. (۳۳۹/۸)» جع الجوامع 11٤⁄۳(‏ خطوط)» وابن ماجه »)۳۹۸٤(‏ وتغليق التعليق 
(۷۱۷/ رساله)» وشرح السنة (۸/ ١١)ء‏ نصب الراية (۲/ )٤۷۲‏ والمطالب العالية 
»)۱۳۴۵٤(‏ وعلل الحدیث (۱۹۲۳۰۱۸۸۷). 

.)۲۸٦ البقرة/‎ /۲( )۱۰4( 

(۱1۰) ( ۲/ج /⁄¥4). 

)۱۱١(‏ رواه البخاري في صحیحه )٤1/۳(‏ ومسام الصیام (ب ۲۷ رقم ۱۵۳)» وأبو داود 
الصيام ب 4١‏ والنذور ب ١١‏ والبيهقي ۰)۲۵۵/٤(‏ (۲۷۹/۹)ء الدارقطني 
(۱۹۵/۲). وکنز العال »)۳۸۲١(‏ نصب الراية »)٤1٤⁄۲(‏ وفتح الباري 
.)۱۹١/٤(‏ تغليق التعليق (14۷ 1۹۸ )» القرطبي (۲/ »)۲۸١‏ وشرح السنة 
»)۳۲١/٠(‏ ومشكاة المصابيح (۲۰۳۴۳). وریاض الصالحین »)٦۷۲(‏ مشکل الائار 


.)4۰⁄/۳( 
.)۱٦۵ النساء/‎ /٤( )۱۱۲۳( 


00 


( فصل ) 

والحجة لا تکون إلا في نص قرآن» أو نص خبر مسند ثابت عن رسول الله 
0 له » أو في شيء رآه عليه السلام فأقره . لأنه ّل مفترض عليه البيان قال 
تعاى وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما ما نزل اليهم ٠”‏ €وقال تعالى يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك. وإن ل تفعل فا بلغت رسالته. والله يعصمك 
من الناس '") وقال تعالى وما ينطق عن الموى» إن هو إلا وحي 
يوحى € وقال تعالى # هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم. يتلو عليهم 
آياته ويز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين ”€ . والآيات : ما أنزل تعالى من القرآن» والحكمة: ما أوحى من السنة. 

فصح يقيناً أنه ب لا يدع شيئاً من ألدين إلا يبينه من الكتاب 
بالكتاب . أو من الكتاب بالسنةء أو من السنة بالسنة. وهو عليه السلام لا 
يقر على منكر . فإذا عام عليه السلام شيئا ولم ينكره فهو مباح حلال» وليس 
غيره كذلك. لأن غيره يخطىء وينسى وينفي ويتثقف لبعض الأمر . 

( فصل ) 

والحق من الأقوال كلها في واحد. وسائرها خطأ قال الله تعالى # فاذا بعد 
الحق إلا الضلال "€ وقال تعالى #ولو كان من عند غر الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً € . وبالله تعالى التوفيق . وإذا كان في المسألة أقوال متعددة 
محصورة فبطلت كلها إلا واحداً. فذلك الواحد هو الحق بيقين. لأنه لم يبق 
)۱١۴۳(‏ (٦۱/النحل/⁄٤٤).‏ 
(غ11) (0/ ا vائدة/‏ 1¥(. 
(۱16) ( ۳ / النجم / .)٤١۳‏ 
(117) (۲⁄اkلجمعة/‏ ۲). 
(۱۱۷) (۱۰/ يونس /۳۲). 
(۱۱۸) (4/ النساء / ۸۲). 


۵٦ 


غيره. والحق لا يخرج عن أقوال جيع الأمة لما ذكرنا من عصمة الاجاع . 
( فصل ) 

ولا يحل الحكم بشريعة نبي من قبلنا لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً ”"). فإن ذكروا قول الله تعالى ‏ فبهداهم اقتده "€ قلنا: نحم 
فما اتفقوا فيه » لا فما اختلفت فيه شرائعهم . قال الله تعالى #ما يقال لك إلا ما 
قد قيل للرسل من قبلك . إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم "“) ف| اتفقوا 
فيه كالتوحيد ونحوه فهو حق» وما اختلفوا فيه فلا يكن الأخذ بجميع ذلك› 
ولا يجوز أن يؤخذ بعض دون بعض لأنه تحكم بلا برهان. فإن قيل : نأخذ 
بشريعة عيمى عليه السلام لانه اخرهم قلنا هذا خطا بيرهانين : 

أحدهم : أن الله تعالى منع من هذا بقوله # ملة أبيكم ابراهم ") فأخبرنا 
أن الذي ألزمنا هو ملة ابراهم م وهي ملة مد ل قال تعالى ‏ وما أنزلت 
التوراة والانجيل إلا من بعده أفلا تعقلون "€ فقد منع عز وجل من الأخذ 
بالتوراة والانجيل المنزل على عيسى عليه السلام يإلزامه إيانا شريعة ابراهي عليه 
السلام. 


- والبرهان الثاني : قوله بي : « فضلت على الأنبياء بست "'. فذ كر منها 


(۱۱۹) (0/ لل ائدة/44). 

(1۰) (1/الانعام/ 4۰). 

.)٤۳/ تلصف/٤۱(‎ )۱۲۱( 

.(YA/ )۲/ج‎ (1۲) 

(۱۲۳) (۳/ آل عمران/ .)٦۵‏ 

)٠١١(‏ الحديث رواه مسام المساجد (رقم ١)ء‏ وإرواء الغليل (١/١٠۴)ء‏ أحد في المسند 
(۲/۲) البيهقي (۲/ ۳ (0⁄۹4) فتح الباري ٤۳۹۰ ٤۳۹⁄/۱(‏ )» الدر 
المنشور »)۲١١/۳(‏ الترمذي »)٠۵١١(‏ وشرح السنة )۱۹۸/١۳١(‏ والتفسير له 
»)۲٠٦/١(‏ ومشكاه المصابيح (۵۷4۸)» ومشکل الآئار ۰)٤۵٥۱/۱(‏ ابن کثیر في 


0۷ 


أن النبي كان يبعث الى قومه خاصة . وأنه عليه الصلاة والسلام بعث الى الأحر 
والأسود والناس كافة» وإذ قد صح هدا فقد بطل أن يلزمنا شريعة أحد من 
الأنبياء عليهم السلام حاشا شريعة مد بب فقط . لأنه لم يبعث الله تعالى الينا 
أحداً من الأنبياء غيره عليه الصلاة والسلام » وإنما كان غيره يبعث الى قومه فقط 
لا الى غير قومه. 
( فصل ) 

والفرض أن يحكم على كل مؤمن وكافر بأحكام الاسلام. أحبوا أم كرهوا 

لقول الله تعالى ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله "“). 


تنوك عن بعض ما آثزل الى ليك ٩۲9‏ ). 


( فصل في الرأي) 


لا يحل لأحد الحكم بالرأي قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من 
شيء "€ وقال تعالى يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالل 
واليوم الآخر”"“€ وقال رسول لله ي « فاتخذ الناس رؤساً جهالاً فأفتوا 
بالرأي فضلوا وأضلوا » أو كا قال عليه السلام : وهذا حديث صحيح أخرجه 
البخاري وغيره وحدثناه أبوبكر جام بن أحد القاضي . قال: حدثني أبو مد 


= التفسیر »)٤۲٤/٦(‏ ومع الزوائد (۲۹۹/۸)) زاد المسیر (۹٦/٤۳۹)ء‏ وكنز العال 
)4( 

(۱۲۵) (۸/الأنفال /۳۹). 

.)44 ا لائدة/‎ /٥( )۱۲١( 

.)۳۸/ الأنعام‎ /٩( (1۲۷( 

(۱۲۸) (4/النساء/0۹). 


۵۸ 


عبد الله بن مد التاجي . قال (ثنا) : مد بن عبد الملك بن أبن . قال (ثنا) : أبو 
ثور ابراهم بن خالد قال (ثنا): وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص قال قال رسول الله بر : « لا ينزع العام من صدر الرجال» 
ولكن ينزع العم بموت العلاء فإذا م يبق عالم اتخذ الناس رؤساً جهالاً . فأفتوا 
بالرأي فضلوا وأضلوا ». قال عبد الله بن عمرو بن العاص: م يزل أمر بني 
إسرائيل مستقماً حتى نشأً فيهم أبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. 

قال أبو محد رضي الله عنه: وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال : اتهموا الرأي . وقال سهل بن حنیف : اتہموا آراء ۶ على دينكم» وقال علي 
ابن أي طالب رضي الله عنه :« لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق 
با مسح » وهكذا جاء عن غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم . 

فان ذکروا حديث معاذ « أجتهد رأيي ولا آلو » فانه حدیث باطل لم يروه 
أحد إلا الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يدري من هو عن رجال من هل مص 
م يسمهم. ومن الباطل المقطوع به أن يقول رسول الله م لمعاذ : « فإن م 
تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله" وهو يسمع وحي الله اليه :« ما 


(۱۲۹) حدیث منکر : 

رواه ابو داود الطيالسي في مسنده ١‏ ٠/٠۲۸-منحة‏ المعبود»» وأحجد في المسند 
.))۲٤۲۰۲۳۰ - ۵(‏ وأبو داود في السنة ۱١١/۲‏ )› والترمذي (۲/ ۲۷۵) وابن سعد 
في الطبقات (۲/ ۵۸٤.۳٤۷‏ - طبع بيروت)» والعقيلي في «الضعفاء ۷٦(‏ - ۷۷) 
والخطيب في الفقيه والمتفقه (۹۳/ ۱ء ١١١۳ - ١١١‏ خطوط الظاهريةء ٠00 - ٠۵٤‏ 
۸ - ۱۸۹4 مطبوع الرياض)» والبيهقي في «سننه» )۱۱٤/٠١۰(‏ وابن عبد البر في 
«جامع بيان العا (00/۲ - 01) واببسن حزم في الأحكام 
)١١١ - ۱۱۱/۷۰۳۵۰۲۹ /1(‏ من طرق شعبة عن أي العون عن الحارث بن عمرو 
- أخي المغيرة بن شعبة - عن أصحاب معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل :أن الني له حين 
بعثه الى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء! قال: أقضي با في كتاب الله. 
قال : فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم يكن في سنة رسول 
الله ؟ قال أجتهد رأي لا آلوء قال: فضرب رسول الله بي صدره وقال: الحمد لله الذي _ 
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فرطنا في الكتاب من شيء ) ٠"‏ و اليوم أكملت لكم دينكم) ٠"‏ فا كمل 
بشهادة الله تعالى فمن الباطل أن لا يوجد فيه حكم نازلة من النوازل. فبطل 
الراي في الدين مطلقا. 
( فصل ) 

ولو صح لا خلا ذلك من أن يكون خاصة لمعاذ لأمر علمه منه رسول الله 
ويدل عليه قوله عليه السلام :« أعلمكم بالحلال والحرام معاذ » "" ». 
فسوغ اليه شرع ذلك» أو يكون عاما لمعاذ وغير معاد . فإن كان خاصا لمعاذ فلا 
يحل الأخذ برأي أحد غير معاذ. وهذا ما لا يقوله أحد ني الأرض» وإن كان 
عاماً لمعاذ وغير معاذ فا رأى أحد من الناس أولى من رأى غيره. فبطل الدين 
وصار هملاً» وكان لكل أحد أن يشرع برأيه ما شاء . وهذا كفر جرد . وأيغاً 
فإنه لا يخلو الرأي من أن يكون حتاجاً اليه فما جاء فيه النص. وهذا ما لا يقوله 
أحد لأنه لو كان ذلك لكان يجب بالرأي تحر الحلالء وتحليل الحرام وإيجاب 
ما لا يحب وإسقاط ما وجب » وهذا كفر جرد . وإن كان إنما يحتاج اليه فيا لا 
نص فيه . فهذا باطل من وجهين : 

أحدها : قول الله تعالى # ما فرطنا في الكتاب من ٠شيء‏ ”€ وقوله تعالى 


تبياناً لكل شيء "€ . وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينك ٠"‏ ) 


وفق رسول رسول الله لما برضي رسول الله ٠‏ . 
( كذا في الأحاديث الضعيفة للشيخ الألبافي رقم ۸۸۱ .)١/‏ 
/٦( (۱۳۰(‏ الانعام /۳۸). 
)۱۳١(‏ (0/للائدة/۳). 
(۱۳۳) الحديث رواه القرطبي /۱١(‏ ۱۹۲). 
(۳) (1/للانعام /۳۸). 
/۱٦( )۱۳٤(‏ النحل /۸۹). 
(۱۳۵) (٥/الائدة/‏ ۳). 


وقوله تعالى ‏ لتبين للناس ما نزل اليهم ”") فإذا قد صح يقيناً جخبر الله تعالى 
الذي لا یکذبه مؤمن أنه ۾ يفرط في الکتاب شيا » وأنه قد بين فيه کل شيء› 
وأن الدين قد كمل» وأن رسول الله مه قد بين للناس ما نزل اليهم. فقد بطل 
يقيناً بلا شك أن يکون شيء من الدين لا نص فيه ولا حکم من الله تعالى 
ورسوله یړ عنه. 

والثاني : أنه حتى لو وجدنا هذا - وقد أعاذ الله تعالى ومنع من أن 
يوجد - لکان من شرع في هذا شيا قد شرع في الدين ما م يأذن به الله . وهذا 
حرام قد منع القرآن منه . فبطل الرأي والحمد لله رب العالمين. 

فإن قالوا: قد قال الصحابة رضي الله عنهم بالرأي. قلنا: ن وجدتم عن 
أحد منهم تصحيحاً لقول بالرأي وجدتم عنه التبرىء منه. وقد بينا هذا في كتابنا : 
( الأحكام لأصول الأحكام) وني رسالة (النكت) غاية البيان. وبالله تعالى 
التوفيق . 

( فصل في القياس) 

ولا يحل الحكم بالقياس في الدين . والقول به باطل. مقطوع على بطلانه عند 
الله تعالی . 

برهان ذلك : ما ذكرناه آنفاً في إبطال الرأي. 

فإن قالوا : إن القول بالقياس في القرآن. وذكروا قول الله تعالى ‏ يخربون 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ”€ . وجزاء الصيد 
وكذلك الجروح. ١‏ 


قلنا هم : ليس معنى «اعتبروا» في لغة العرب: قيسوا. ولا عرف ذلك 


.)٤٤⁄/لحنلا/۱٦(‎ )۱۳١( 
.)۲/ (04/الحشر‎ )۱۳۷( 
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أحد من أهل اللغة. وإنما معنى « اعتبروا » تعجبوا واتعظوا . قال الله تعالى # لقد 
كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب "€ . أي عجب وموعظة. وقال تعالى 
[وإن لكم ني الانعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم: لبناً خالصاً 
سائغاً للشاربين» ومن تمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناًء 
إن في ذلك لآية لقوم يعقلون "€ . أي : عجباً. 

بل في هذه الآيات إبطال القياس . لأنه تعالى أخبر أن اللىن حلال» وهو 
خارج من بین فرث ودم حرام» وأن نمرة واحدة يخرج منها رزق حسن حلال» 
وسكر حرام » فبطل أن يكون للنظيرين حكم واحد . 

ولو کان معنی «اعتبروا »: قيسوا للزمنا إخراب بيوتنا كا أخربوا بيوتهم. 
وإذ ليس الأمر كذلك. فقوله تعالى : « اعتبروا »: إبطال للقياس. وحتى لو كان 
معنى «اعتبروا »: قيسوا. ولم يحتمل معنى غيره» لما كان في ذلك إيحاب ما 
يدعونه من القياس» لأنه يكون حينئذ من المجمل الذي لا يفهم من نصه المراد 
به » وإنما يكون مثل قوله تعالى # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ”€ ومثل قوله 
تعالی # وآتوا حقه يوم حصاده ۶ . فهذا الأمر لا يفهم منه ما في الصلاةء 
والزکاة؟ ولا ما هو حق الله تعالی في ما حصد ما لم یعین؟ ولا کیف تؤدی 
الصلاة والز كاة؟ حت جاء بيان الني مل بكل ذلك. فلو كان معنى 
« اعتبروا »: قيسوا. وسلمنا هذا. لا عام أحد كيف يكون هذا القياس» ولا على 
ماذا يقيس ؟ ولا على الشيء الذي يقيس » ولاضطررنا» في ذلك إلى بيان : كيف 
نعمل ؟ فبیقین : ندري أن الله تعالی کله بیان : کیف نعمل؟ فبيقين: ندري أن 
الله تعالى لم يكلفنا ما لا ندري كيف هو؟ ولا ما هو؟ ولا كلفنا البناء على 
أقوال محتلفة لا يقوم بشيء منها دليل . فبطل أنها تفهم بهذه الآية بيقين» وصح 
(۱۳۹) (۱۹/ النحل .)٦۷٦۹1/‏ 


.)٤۳ ۲/البقرة/‎ )۱٤۰( 
الانعام/۱41).‎ 7/1 )141( 
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أنه م يرد تعالى قط بها القياس بيقين . لا شك فيه . وبالله تعالى التوفيق . 

وأما جزاء الصيد فلا مدخل فيه للقياس أصلاً لأنه إنغما أمَر الله تعالى مَن 
قتل صيداً متعمداً - وهو حرام - أن يجزيه بمثله من النعحم . لا بالصيد فقد 
شهدت الآية بإبطال القياس وأما # كذلك الخروج ”€ فإبطال للقياس بلا 
شك لأن إخراج الموتى مرة في الأبد يثمر خلوداً في النار أو الجنة» وإخراج 
النبات من الأرض يکون كل عام. ثم يبطل . وکل ما ذکروا من هذا وغیره لا 
يجوز ان يؤخذ منه تحرم بيع التين بالتين » متفاضلا وإلى اجل . 

وبرهان قاطع في کل ما يوهمون به من القرآن والحدیث : وهو أن قولنا : هو 
أن الحق في الدين : إنغا هو فيا جاء به القرآن وحديث رسول الله به . ثم قالوا 
هم بالقیاس وأبطلناه نحن . وکل آیة اتونا بہا» وکل حديث ذكروه. فكل ذلك 
حق وكل ما أرادوا هم أن يضيفوه اليه فهو باطل» ولم يزيدونا على أكثر من أن 
كرروا لنا قوهم بالقياس فقط» وفي هذا نازعناهم» ولا يجوز أن يحتجوا لقوهم 
بقوهم» وإنما كان يكون مم حجة في هذه الأخبار لو كان في شيء منها « قيسوا 
ما اشبه النص على النص الذي يشبهه» فإن لم يجحدوا هذا - ولا سبيل الى 
وجوده أبداً - فلا حجة مم في شيء من القرآن والأخبار لا ذكرنا من أن 
القرآن كله وصحيح الحديث : حق» وأما ما يريدون هم إضافته الى ذلك فهو 
باطل . وعنه طالبناهم بالدليل الذي لا يجدونه. وبالله تعالى التوفيق . 


ومن البراهين في إبطال القياس قول الله تعالى 3 والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ”© وقال تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون “١‏ ) وقال تعالى # قل إنما حرم رلي الفواحش ما ظهر منها وما بطن › 
والاغ . والبغي بغير الحق. وأن تشر كوا بالله ما م ينزل به سلطاناً . وأن تقولوا 
)14( 11/0۰(. 


.)۷۸/لحنلا7/1٦(‎ )۱٤۳( 
.)۱01 ۲/الىقرة/‎ )1٤٤( 
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على الله ما لا تعلمون “) . 

فحرم الله تعالى أن نقول عليه ما لا نعلم» وما لم يعلمنا. فلا لم نجد الله أمر 
بالقياس ولا علمنا إيّاه علمنا أنه باطل لا يحل القول به في الدين . 

وأيضاً فإنه يقال: في أي شيء يتاج الى القياس؟ أفي ما جاء به النص 
والحکم من الله تعالی ورسوله مه ؟ أم فما م يأت به نص ولا حكم من الله 
تعالٰی ولا من رسوله عليه السلام ؟ ولا سبيل الى ثالث . 

فإن قالوا: فيا جاء به النص. عام أنه باطل. لأنه لو كان كذلك لكان 
الواجب تحرم ما أحل الله تعالى بالقياس» وتحليل ما حرم الله تعالى . ويجاب ما م 
يوجبه الله تعالى » وإسقاط ما أوجبه الله عز وجل . 

وإن قالوا بل فا لا نص فيه. قلنا: قد ذم الله تعالى هذا. وكذب قائله. 
فأما ذمه ذلك ففي قوله عز وجل أم هم شر كاء شرعوا مم من الدين ما م 
يأذن به الله “€ وأما تكذيبه تعالى من قال ذلك ففي قوله تعالى 3 ما فرطنا 
في الكتاب من شيء€ و تبياناً لكل شيء € . و لتبين للناس ما نزل اليم ) 
و #اليوم أكملت لكم دينكم) فصح يقيناً بطلان القياس . 

وأيضاً فإن القياس عند أهله: إنغا هو أن تحكم لشيء بالحكم في مثله. 
لاتفاقها في العلة الموجبة للحكم أو لشبهه به في بعض صفاته في قول بعضهم. 
فيقال م : أخبرونا عن هذه العلة التي ادعيتموها. وجعلتموها علة بالتحري » أو 
بالتحليل أو بالإيجاب من أخبر ك بأنها علة الحكم؟ ومن جعلها علة الحكم ؟ 

فإن قالوا : إن الله تعالى جعلها علة الحكم. كذبوا على الله عز وجل إلا أن 
يأتوا بنص منه تعالى في القرآن» أو على لسان رسول الله مره بأنها علة الحكم 
وهذا ما لا يحدونه. 


.)۳۳/ ۷/الاعراف‎ )۱٤۵( 
.)۳۱/یروشلا/٤۲‎ )۱٤٦( 
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فان قالوا : نحن شرعناها . فقد شرعوا من الدين ما م يأذن به الله تعالى وهذا . 
حرام تس اران 


وإن قالوا: قلنا: إنها علة لغالب الظن وهذا هو قومم. قلنا هم: فعلتم ما 
حرم ف تمل لک إذ قر إن مرن لذ ن انان ل تيسن اغ 
شيعا ”¢ وإذ قول رسول الله ره : « إيام والظن فإن الظن أكذب 
الحديث 0 


قل أبو تخد رجه اله تعال: وعللهم عتلفة: فين أن فم بأن هذه الله هي 
مراد الله تعالى منا دون أن ينص لفاعلها ؟ وهو تعالى قد حرم علينا القول بغير 
عام والقول بالظن . وكذلك يقال هم في قياسهم الشيء لشبهه ه 

ونزيدهم بأن نقول مم : ما هذا الشبه؟ أفي جميع صفاتيا ؟ أم في بعضها دون 
بعض ؟ 

فإن قالوا في جيع صفاتا . فهذا باطل لأنه ليس في العام شيئان يتشابهان في 
جميع صفاتها . وإن قالوا في بعض صفاتها . قلنا: من أين قلتم هذا؟ وما الفرق 
بينكم وبين من قصد الى الصفات التي قستم عليها فام يقس عليهاء وقصد الى 
الصفات التي لم تقيسوا عليها فقاس هو عليها ؟ 

ويقال هم : ما الفرق بينكم وبين من قال: أفرق بين حم الشيئين ولا بد من 
افتراقهما في بعض صفاتها ؟ فمن أين وجب أن يحكم ما بجكم واحد لاتفاقه) في 
بعض الصفات دون أن يفرق بين حكميه) لافتراقها في بعض الصفات؟ وهذا 


(۱4۷( ۳ / النجم / ۲۸) . 

)۱٤۸(‏ الحديث رواه البيهقي (۳۳۳/۸)› )٤۳١/٠١(‏ تغليق التعليق (۹۲۷/ رسالة)ء 
اتحاف السادة المتقین .)۱۰٦⁄/۱۰(‏ عبد الرزاق (۲۰۲۲۸)ء تحريد التمهيد (۲۵۲)»› 
القرطبي /۱٦(‏ ۳۳۱) ابن کٹیر (۲۰۲/۲)۔ (۷۲/۵). )٤۳٤١۳۵۷⁄/۷(‏ الدر 
المنشور .)۹۲/٠(‏ جع الجوامع »)4۳۵١(‏ مشكاة المصابيح »)٥۰۲۸(‏ الترغيب 
والترهيب (۳/ .)0٤0‏ 
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ما لا حيص هم منه البتة. 

فقد صح أن القول بالقياس والتعليل باطل وكذب» وقول على الله تعالى بغير 
علم. وحرام لا يحل البتة لأنه: إما قطع على الله تعالى بالظن الكاذب المحرم. 
وإما شرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى وكلا الأمرين باطل بلا شك. والحمد 
لله رب العالمين. [ 

فإن قالوا : إن العقول تقتضي أن يحكم للشيء بجكم نظيره قلنا هم : أما نظيره 
في النوعية» أو الجنس فنعم. وأما في ما اقتحموه بآرائهم نما لا برهان همم أنه 
مراد الله تعالى فلا. 

وهكذا نقول في الشريعة . لأنه إذا حكم الله عز وجل في البْرّ» كان ذلك في 
کل بر» وإذا حكم في الزاني کان ذلك في کل زان وھکذا فی کل شيء» وإلا 
فا قضت العقول قط ولا الشريعة في أن للتين حكم البْرّ» ولا للجوز حكم 
التمر» بل هذا هو الحكم للشيء بحكم ما ليس نظيراً. وهكذا في العقليات . فمن 
حكم للعرض بكم الجسم » أو حكم للانسان بحكم الحمار فقد أخطأً. لكن إذا 
وجب في الجسم الكل حکم کان ذلك في کل جسم › وإذا حکم إنسان بجكم 
كان ذلك في كل إنسان. وما عرف العقل قط غير هذا. 

( فصل ) 

والشريعة كلها إما فرض وهو الواجب واللازم» وإما حرام وهو المنهي عنه 
والمحظور» وإما حلال. وإما تطوع مندوب اليه وإمّا مباح مطلق . فوجدنا الله 
تعالى قد قال 3 خلق لكم ما في الأرض جيعاً ““) وقال تعالى وقد فصتّل 
لكم ما حرم عليكم ”€ وقال تعالى ‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن ٠‏ 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم *“). وصح عن الني أنه قال : 
)۱٤۹(‏ (۲/البقرة/۲۹). 
(۱۵۰) (1/للانعام/۱۱۹). 


.)٦۳/رونلا/۲٤(‎ )۱۵۱( 
1٦1 


:« ذروني ما تر كتكم. فإغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على 
أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتؤا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
فاتر كوه ». 

فصح بہذا النص أن ما أمرنا الله تعالى به أو رسوله لي فهو فرض إلا أن 
يأتي نص أو إجاع بأنه ندب» أو خاص» أو منسوخ. وما نص الله تعالى بالنهي 
عنه أو رسوله یه فهو حرام إلا أن يأتي نص أو إجاع أنه مكروه» أو خاص» 
أو منسوخ» وما لم يأتي نص أو إجاع أنه مكروه» أو خاص» أو منسوخ. وما م 
يأت به أمر ولا ني فهو مباح لقوله تعالى 3 خلق لكم ما في الأرض 
جيعاً ”€ . ويأمرنا عليه السلام أن لا نترك منه إلا ما نهانا عنه ولا يلزمنا 
إل ما استطعنا ما أمرنا به . 

وما صح عنه من قوله « وسكت عن أشياء فهي عفو » وقال تعالى 
إلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤك وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن 
تب لكم عفا الله عنها فلا شيء في العام خرج عن هذا الحكم. فبطلت 
الحاجة الى القياس جلة. وصح أنه لا يحل الحكم به البتة في الدين . وبالله تعالى 
التوفيق . 

واعلموا أنه لا يوجد أبداً عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إباحة القول 
بالقياس إلا في الرسالة الموضوعة عن عمر رضي الله عنه. ولا تصح البتة لان 


(۱۵۲) الحديث رواه مسلم في صحيحه الحج (ب ۷٣١‏ رقم ٤١١‏ )» شرح السة 
/١(‏ ۱۹۸۱۹۷ ). إتحاف السادة المتقين (۲/ »)0١‏ ابن خزعة .)۲۵١۸(‏ النسائي الحج 
( ب ۱)» ابن حاجه (۲) زاد المسیر (۲/⁄ (۱۹۷/۹۰٤۳٤‏ والبیهقي (۳۸۸/۱)» 
(/ ۲۲۵۳( ( ۱۰۳/۷( مع الزوائد (۱۲۸/۱) بدائع المنن ,)۱١(‏ إرواء 
الغلبل (۱۸۳/۱)ء .)۱٤۹⁄/٤(‏ كنز العال .)۹1١(‏ إتحاف السادة (۲/ »)٥١‏ الدر 
المنثور (۲/ ۳۳۵) أحد (۷۰۲۵۸/۲٣۲)ء‏ ومشکل الآثار (۲۰۲/۲)» نصب الراية 
)/(. 

(۱0۳) (۲/البقرة/ ۲۹). 

(۱04) (0/ ال ائدة/ .)٠١١‏ 


1¥ 


إنغا رواها رجلان متروكان. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه بأشبه من ذلك 
الطريق تحرم القياس. بل قد صح عن جيع الصحابة رضي الله عنهم الاجاع على 
إبطال القياس» والرأي. لأنہم وجيع أهل الاسلام يعتقدون بلا شك طاعة 
القرآن وما سنه رسول الله مو . وتحرم الشرع في الدين عن غير الله تعالى . وهذا 
إجاع مانع من الرأي والقياس. لأنها غير المنصوص في القرآن والسنة. وبالله 
تعالى التوفيق . 
( فصل ) 

وإذا نص النبي يه على أن حكم كذا في أمر كذا لم يجز أن يتعدى بذلك 
الحكم ذلك الشيء المحكوم فيه. فمن خالف ذلك فقد تعدى حدود الله ونعوذ 
بالله من ذلك» وهذا مثل قوله به : « أما السن فإنه .- عظمء وأما الظفر فإنه 
مدى الحبشة ° » فلا يجوز أن نتعدى بهذا الحكم : السن والظفر . 


( فصل في دليل الطاب والخصوص ) 


ولا يحل القول بدليل الخطاب. وهو أن يقول القائل : إذا جاء نص من الله 
تعالى أو رسوله عليه السلام على صفة» أو حال »أو زمان» أو مكان» وجب أن 
يكون غيره يخالفه . كنصه عليه السلام على السائمة فوجب أن يكون غيره يخالفه.“ 
كنصه عليه السلام على السائمة فوجب أن يكون غير السائمة »جلاف السائمة في 
از كاة. وكنصه تعالى على نكاح الفتيات المؤمنات لن لم يجد طولاً وخشي العنت . 
فوجب أن تكون غير المؤمنات بخلاف المؤمنات. وكنصه تعالى على وجوب 
الكفارة في قتل الخطأً فوجب أن يكون غير الخطاً بخلاف الخطأً. واعام أن هذا 
المذهب والقياس: ضدان متفاسدان لأن القياس هو : أن يحكم للمسكوت عنه 


)100( البيهقي »)۲٤۹/۹(‏ نصب الراية (۱۹/⁄/۳)» فتح الباري (۱۳۹۰۱۳۱/۵)»› 
)1۳⁄4 1.1۸( 
4 و اال 


e.7 


ا ۹ ل ا 


بحكم المنصوص عليه . وكلا المذهبين باطل » لأنها تعدي لحدود الله. وتقدم بين 
يدي اله ورسوله. . وقد قال الله تعالى # ومن يتعد حدود الله فققد ظام 
نفسه ”7 . وقال تعالی یا ایا الذین آمنوا لا تق دموا بين يدي الله 
ورسوله "€ وإنما الحق: أن تؤخذ الأوامر كا وردت. وأن لا يحكم ما ليس 
فيها بمثل حكمها. لكن يطلب الحكم في ذلك من نص آخر . فام يفرط الله تعاى 
في الكتاب شيئا. وكذلك القول في الخصوص فهو باطل. وهو ضد القياس 
ودليل الخطاب. لأن القياس : إدخال المسكوت عنه في حكم المنصوص عليه. 
ودليل الخطاب : إخراج المسكوت عنه عن حكم المنصوص عليه عن حكم نفسه. 
وهذا أيضاً لا يحل . 
وكل هذه الأقوال: افتراء على الله تعالى . وحاش لله تعالى أن يريد أن يخرج 
بعض ما نص لنا على حكمه عن الجملة التي نصها لنا. ولا يبين ذلك. فصح 
ضرورة: أن النص إذا ورد فالفرض أن يؤخذ كا هو. ولا يخص منه شيء إلا 
بنص آخر» أو إجاع . ولا يضاف اليه ما ليس فيه نص آخر أو إجاع. فهذه هي 
طاعة الله تعالى » والأمان من معصيته» والحجة القائمة لنا يوم القيامة. فليحذر 
کل امریء على نفسه أن حرم ما م یخبره الله تعالی ولا رسوله مه أنه منهی 
عنه» أو يسقط وجوب ما أمر الله تعالى به أو رسوله ل فيلقى الله تعالى 
عاصياً له مخالفاً أمره» شارعاً في الدين ما لم يأذن به الله عز وجل قائلاً على الله 
عز وجل ما لا عام له به وقائلاً على رسوله بل ما لم يقل . لئلا يتبوأ مقعده 
من النار» أو حاك عليه بالظن الذي هو أكذب الحديث» والذي لا يغني من 
الحق شيئًاً . ونعوذ بالله تعالى من البلاء . 


.)١/قالطلا/٦0(‎ )٠۵١( 
.)۱/ تارجحلا⁄/٤۹4(‎ )۱۵۷( 


1۹ 


( فصل ) 
وإذا أمر الله تعالى رسوله م بأمر فهو لازم لكل مسام إلا إذا صح أن 
يأي نص أو إجاع متيقن بتخصيصه بذلك. 
برهان ذلك : قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب الم *) ). 
فقوله تعالى # عن أمره يقتضي أن الأمر المضاف اليه هو كان الآمر به. 


( فصل في التقليد ) 
والتقليد حرام» ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد بلا برهان. 


برهان ذلك: قوله تعالى #اتبعوا ما أنزل الیم من ربکم. ولا تتبعوا من 
دونه أولياء قليلاً ما تذ كرون ٠‏ ) وقوله تعالى 3 وإذا قيل همم اتبعوا ما أنزل 
الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ”) وقال تعالى مادحاً لقوم م يقلدوا 
فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . أولئك الذين هداهم الله 
وأولئك هو أولو الألباب ”€ فلا يزهد أمره في ثناء الله تعالى بأنه قد هداه» 
وأنه من أولي الألباب. وقال تعالى [فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله 
والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ” # فام يبح الله تعالى الرد الى 
أحد عند التنازع دون القرآن وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. 


/۲٤( )۱۵۸(‏ النور/۱۳). 
(۱04) (۷/الاعراف/۳). 
)۱٦٠(‏ ۲/البقرة/ .)٠۷١‏ 
)۱٦۱(‏ (۳۹/ الزمر/۱۸۰۱۷). 
7/٤ )۱٦۲(‏ النساء /۵۹). 


صح إجاع جيع الصحابة رضي الله عنهم أومم عن آخرهم» وإجاع جي 

التابعين ن أو عي عن آخرهم على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد الى قول 
إنسان منهم أو ممن قبلهم فيأخذه كله فليعام من أخذ بجميع قول أي حنيفة» أو 
جيع قول مالك» أو جيع قول الشافعي» أو جيع قول أحمد بن حنبل رضي الله 
عنهم ممن يتمكن من النظر» ولم يترك من اتبعه منهم الى غيره قد خالف إجاع 
الأمة كلها عن آخرها . واتبع غير سبيل المؤمنين. نعوذ بالله من هذه المنزلة. 

وأيضاً فإن هؤلاء الأفاضل قد نهوا عن تقليدهم» وتقليد غيرهم» فقد 
خالفهم من قلدهم» وأيضاً فا الذي جعل رجلاً من هؤلاء أو من غيرهم أولى 
بأن يقلد من امير المؤمنين عمر بن الخطاب» او على بن الي طالب» او ابن 
عباس» أو عائشة أم المؤمنين. فلو ساغ التقليد لكان ھۇلاء أولى بأن يتبعوا من 
أي حنيفة» ومالك والشافعى» وأحمد. ومن ادعى من المنتسبين الى هؤلاء أنه 
ليس مقلداً فهو نفسه أول عام بأنه كاذب ثم سائر من سمعه. لأنا نراه يعرفها 
قبل ذلك . وهذا هو التقليد بعينه. 

( فصل ) 

قال أبو عمد رجه الله تعالى : والعامي والعام في ذلك سواء. وعلى كل أحد 
حظه الذي يقدر عليه من الاجتهاد . 

برهان ذلك: أننا ذكرنا آنفاً النصوص في ذلك. ولم يخص الله تعالى عاميً 
من عالم. وما كان ربك نسيا) فإن ذكروا قول الله تعالى و فاسئلوا أهل 
الذكر “€ قيل مم : ليس أهل الذكر واحداً بعينه . فالكذب على الله عز 
وجل لا يجوز . وإنغا نسأل أهل الذكر ليخبرونا با عندهم من أوامر الله تعالى 
الواردة على لسان رسوله م لا عن شرع يشرعونه لنا. 

وأيضاً فنقول لمن أجاز التقليد للعامي : أخبرنا من تقلد ؟ فإ قال عام مَصر . 
(۱۹۳) (۲۱/الأنبیاء /۷). 


۷١ 


قلنا : فإن کان في مصر عالان مختلفان» كيف يصنع ؟ أيأخذ أا شاء ؟ فهذا 
دين جديد . وحاشا لله أن يكون حكان ختلفان في مسألة واحدة - حرام 
حلال معا - من عند الله تعالی . 

م العجب كله : أن يكون فرض للعامي الذي مقامه بالأندلس تقليد مالك» 
وباليمن تقليد الشافعي » وجخراسان تقليد أبي حنيفة وفتاويم متضادة . أهذا دين 
الله تعالی منه ؟ فوالله ما أمر الله تعاى بهذا قط بل الدين واحد» وحکم الله تعالى 
قد بین لنا :# ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیرا 2 )4 
ولكن العامي والأسود المجلوب من غانة ومن هو مثلهم إذا أسام. فقد عرف بلا 
شك ما الاسلام الذي دخل فيه » وأنه أقر بالله أنه الإله. لا إله غيرهء وأن 
مدا رسول الله اليه » وأنه قد دخل في الدين الذي أتى به مد رسول الله ل . 
وهذا ما لا يخفى على أحد أسام الآن. 

فكيف من شدا من الفهم شيا ؟ وإذ لا شك في هذاء فالسائل إنما يسأل عا 
ألزمه الله تعالى في الدين الذي دخل فيه بلا شك وإذ ذلك كذلك. فقد فرض 
الله عليه : أن يقول للمفتي إذا أفتاه : أكذا أمر الله تعالى أو رسوله ّي ؟ فإن 
قال له المفتي : نعم لزمه القبول. وإن قال له: لاء أو سكت» أو انتهره. أو ذكر 
له قول إنسان غير النى بيه . فإذا زاد فهمه» فقد زاد اجتهاده. وعليه أن 
يسأل: أصح هذا عن الني أم لا؟ فإن زاد فهمه سأل عن المسندء 
والمرسل» والثقة» وغير الثقة . فإن زاد سأل عن الأقاويل وحجة كل قائل 
ويفضي ذلك الى التدرج في مراتب العام . نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها آمين 
امين رب العالمين . 


( فصل ) 
وإنما افترض الله تعالى علينا: اتبأع رسوله مد م فمن اتبعه. وأقر به 


.)۸۲ / النساء‎ /٤( )۱٦4( 


A1 


أ 
مصدقاً بقلبه ولسانه فقد وفق. وهو مؤمن حقاً. باستدلال كان أو بغير 
استدلال. إذ لم يكلف الله تعالى قط غير ذلك. ولا أمرنا بدعاء الى غير ذلك» 
ولا دعا الخلفاء والصالحون الى غير ذلك. 


فمن روي له حديث م يصح عن الي يه وهو لا يدري أنه غير صحيح 
فهو مأجور أجراً واحداً لقوله به ١:‏ إذا إجتهد الحا فأخطأاً فله أجر» وإذا 
اجتهد فأصاب فله أجران "'» أو گا قال بل وكل من أخذ بمسألة فقد 
حکم بقبوها . واجتهد في ذلك وهذا هو المجتهد لا غيره لأن الاجتهاد إنما 
هو : إنفاد الجهد في طلب الحكم في الدين » في القران» والسنة وال جاع حيث 
أمر الله تعالى بأخذ أحكامه لا من غير هذه الوجوه. فمن أصاب في ذلك فله 
أجران» ومن أخطأ فله أجر واحد. ولا إم عليه. 


( فصل ) 
وأما من قلّد دون النى ميث فإن صادف أمر النبي مي به فهو عاص لله 
تعالى » آم بتقليده» ولا سلامة ولا أجر له على موافقته للحق. وما یدری كيف 
هذا؟ فإنه ۾ يقصد الى الحق . وإن أخطأً فيه م انمان. انم تقليده» وام خلافة 
للحق » ولا أجر له البتة. ونعوذ بالله من الخذلان. 


( فصل ) 
ومن لم تقم عليه الحجة فمعذور» وأمله من قامت عليه الحجة فلا عذر له قال 


تعالى [ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولی . 


)۱٦۵(‏ الدارقطني (۲۱۱/۲)ء تلخيص الجبیر (٤/۱۸۰)ء‏ جع الجوامع (٤۹۹)ء‏ ابن كثير 
.(A°/7)‏ 


Y۳ 


( فصل ) 
ومن عرف مسألة واحدة فصاعداً على حقها من القرآن والسنة. جاز له أن 
يفقي بها. ومن علم جهور الدين كذلك» ومن خفي عليه ولو مسألة» حل له 
الفتيا فيا عام» ولا يحل الفتيا فيا م يعم ولو لم يفت إلا من أحاط بالدين كله 
علا لما حل لأحد أن يفتي بعد رسول الله مه . [وفوق كل ذي عم 
علم  »)"‏ وحسبنا الله ونعم ال وكيل ““). 


(تم كتاب النبذة الكافية في أصول الدين ) 


علقه الغبد الفقير الى الله تعالى : أحمد بن عبد الرحن بن عباس الحسباني. غفر 


في سنة ۷۸۷ هھ 


.» وسبحانك اللهم ربنا وبجحمدك أشهد ألاً إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك‎ ١ 
رمضان سنة‎ ۲٠ فرغت من تحقيق هذا الأثر النفيس مساء الاثنين الموافق‎ 


۵ه ٠١‏ یونیو سنة ۱۹۸۵ . 


.)۱۱۵/ ءاسنلا/٤(‎ )۱٦٩( 
.)۷٦/فسوي‎ /۱۲( )۱٦۷( 
.)۱۷۳ آل عمران/‎ /۳( )۱٦۹۸( 


V٤ 


الكشافات : 


۱ - فهرس الآيات مرتبة حسب السور والآيات. 
۲ - فهرس الأحاديث مرتباً الفا بائياً . 


الآيه رقمها 
خلق لكم ما في الأرض جيعاً ۲۹ 

. وأقيمواالصلاة وآتوا الزكاة ۳ 

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خير منها ٠١١‏ 
أو مثلها 


ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون ۱۵۱ 
ان الذین یکتمون ما أنزلنا من البینات ٠۵١۹‏ 


واهدی.. 

ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم ۱٦۸‏ 
عدو مبین... 

وإذا قيل مم اتبعوا مآ أنزل الله قالوا بل ٠۷١‏ 
نتبع .. ) 

تلك حدود الله فلا تعتدوها ۲۲۹ 
لايكلف الله نفساً الا وسعها.. ۲۸٢‏ 
وما أنزلت التوراة والإنجيل الا من بعده ٠۵‏ 
افلا تعقلون 

واعتصموا بجحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ٠١١‏ 
وسارعواالی مغفرة من ربكم ... 1۳۳ 
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الأية رقمها السورة ورقمها الصفحة 


الذين قال هم الناس إن الناس قد جعوا٣۱۷‏ ۳ -آل عمران ۷٤١۳۷‏ 


یوصیکم الله في ولاد ۶ للذ کر مثل ۱ ٢‏ -النساء ۳۷ 


حظ الأنثيين 

ومن یطع الله ورسوله... ومن یعص الله۰۱۳۵٤٠ ٤‏ - النساء ٤‏ 

ورسوله.. 

وآتبم احداهن قنطاراً ۲۰ 4٢‏ -النساء o۳‏ 

وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء ۹ ٢۷٢۷)‏ النساء 414 

فردوه إلى الله والرسول... . V1‏ 
0۱ 

من يطع الرسول فقد أطاع الله ۰ ٤٨٢۷‏ النساء ۳۸ 

ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه ۸۲ ٤٠‏ -النساء 017 

اختلافاً کثراً Y۲‏ 

ومن يشاقق الرسول من بعدما تبن له ٠۱۵‏ > -النساء 0 

اهدى ... 

لئلا يكون للناس على الله حجة بعد ٤١ ٠۱٦۵‏ -النساء 0۵ 

الرسل 

اليوم أكملت لكم دينكم ۳ ۵ - المائدة Vol‏ 
4 ۳0« 
۹ 

يجرفون الكام عن مواضعه ۱۳ ۵ - المائدة ۳٢‏ 


لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ۸ ۵ -اللائدة ۵٦‏ 
وأن احكم بينهم با أنزل الله ولاتتبع 4 0 -اللائدة 0۹ 
أهواء هم . . 


۷۸ 


الاي رقمها 
يا مها الرسول بلغ ما أنزل اليك من 1۷ 
ربك.. 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ۹۳ 
جناح فيا طعموا 

یا اما الذين آمنوا لا تسألوا عن ۱۰۱ 
اشياء.. 

لأنذر؟ به ومن بلغ ۱۹ 
ما فرطنا في الكتاب من شيء ۳۸ 
ولم يلبسوا ايانہم بظام ۸۲ 
فبهداهم اقتده .۹ 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم ۱۱۹ 
واتوا حقه يوم حصاده ا٤‏ 
اتبعوا ما أنزل الیم من ربكم ولا تتبعوا ۲ 
من دونه.. 

قل انا حرم ري‌الفواحش ما ظهر منها ۳۳ 
وما بطن ... 

وقاتلوهم حت لا تکون فتنة ویکون ۳۹ 
الدین کله لله 

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحکم ٤١‏ 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ٠١۲‏ 
ليتفقهوا قي الدين ... 

فماذا بعد الحق الا الضلال ۳۲ 
ان ابراهم حلم واه منيب ۷۵ 


۷۹ 


or 
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الاأية 


ولا يزالون حتلفين» الا من رحم ربك ۸,. ١۱‏ - هود 


وفوق کل ذي عا عام 
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 


الألباب 


وما أرسلنا من رسول اله بلسان قومه ۽ 


ليبين هم 


انا نحن نزلنا الذ کر وانا له لحافظون 


وانزلنا اليك الذ كر لتبين للناس ما نزل ٤٤‏ 


اليهم 


وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين هم 
الذي اختلفوا فيه... 
وان لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما 


في بطونه... 


والله أخرجكم في بطون أمهاتكم ولا 


تعلمون شيئاً 


تبياناً لکم شيء 


ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 
هذا حلال... 

واخفض هما جناج الذل من الرجة 
ولا تقف ما ليس لك به عام ان السمع 


1۱۹ 
٦‏ ۱۲ -یوسف 
۱ ۱۲ - یوسف 
٤‏ - إبراهي 
۹ ۵ _ الحجر 
٠‏ - النحل 
١١ ٤‏ -النحل 
۱١ 1‏ - النحل 
٩ 1۸‏ - النحل 
٩ ۸۹‏ - النحل 
۱١ ۹‏ - النحل 
٤‏ ۱۷ -الاسراء 
۱۷ -الاسراء 


رقمها السورة ورقمها الصفحة 
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الآية رقمها السورة ورقمها 


والفؤاد كل أولئك... 

إلا ابلیس کان من الجن 0۰ 
فاسئلوا أهل الذ كر ۷ 
وما جعل عليكم في الدين من حرج ۷۸ 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 1٦۳‏ 
بلسان عرلي مبين 10 
قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقين 1٤‏ 
ان الشرك لظام عظم ۱۳ 
وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن ۵ 
ما تعمدت قلوبکم 

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ۲١‏ 
واذکرن ما یتلی في بیوتکن من ایات الله ۳٤‏ 
والحكمة.. 

وقليل ما هم ۲٤‏ 
لأولي الألباب ۳١‏ 
انك میت وانہم میتون ۳۰ 


فيشر عباد الله الذين يستمعون القول.. . 
أولئك الذين هداهم الله ... 

ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من 
قبلك ان ربك لذو مغفرة... 


۷ - النمل 


۳۱ - لقان 
۳ _ الأحزاب 


۳ _ الأحزاب 
۳ _ الأحزاب 


۸ - ص 
۹ - الزمر 
۹ - الزمر 


۷ ۳۹ - الزمر 
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٤١‏ فصلت 
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الآية رقمها 
أم هم شر كاء شرعوا هم من الدين ما ۲١‏ 
م ياذن به الله 

یا آہہا الذین امنوا لا تقدموا بین یدی ١‏ 
الله ورسوله 

یا اما الذين آمنوا ان جاءک فاسق بنبا 1 
كذلك الخروج ۱۱ 
وما ينطق عن الهوی ان هو الا وحي ٤٠۳‏ 
یوحی 

ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی ۲۸ 
من الحق شيعا ۰ 
خربون بیو تم بأيد يهم وأيدي ۲ 
المؤمنين.. 

وما آتاک الرسول فخذوه وما نها کې عنه ۷ 
فانتهوا 

للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 4۸ 
دیارهم... 

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة... ٦‏ 


هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ۲ 
ومن تعد حدود الله فقد ظام نفسه ۱ 
ان الأبرار لفي نعم » وان الفجار لفي ٠١١۳‏ 
E‏ ۰ 

وما أمروا الا ليعبدوا الله خلصين له ه 
الدين حنفاء 


AY 


السورة ورقمها الصفحة 


٦٤ -الشورىی‎ ۲ 


4 -الحجرات 1٩۹‏ 
۹ _ الحجرات ۳۱٣۰۳۰‏ 
۰ ق 1۳ 
۳ - النجم cE c71‏ 
0٦‏ 
۳ - النجم ۹4 
4 -الحشر ٦١‏ 
۹ - الخحشر {O4‏ 
۹ -الحشر ۵۲ 


٤۷٠٤4١ الممتحنة‎ - ٠ 
۵0٦ اجمعة‎ - ۳ 
1۹)0۰  قالطلا‎ - ٥ 
١١ الأنفطار‎ - ۳ 


۸ -البينة ۸ 


۲ - فهرس الآحاديث مرتباً ألفاً بائياً 


الحديث 
أ جتهد رأي ولا آلو ees‏ 
ادا اجتهد اجام فا خطأاً فله أجر» وإذا احتهد فأصاب فله 
أجران 
اعلمكم بالحلال والحرام معاد 
اقصرت الصلاة ام نسيت 


أما السن فانه عظمء وأما الظفر فانه مدى الحبشة . 

أمر المرأة أن تحج عن أبيها وهو شيخ زمن لاأيطيق النقلة 
ان دماء ک وأموالكم وأغراضكم وأنسابكم عليكم حرام 
انا أعام بأمر دينكم 
انما الأعال بالنيات ولكل امرىء ما نوى 
ايا والظن فان الظن اكذب الحديث 


بعثت الى الأحر والأسود والناس كافةه 


الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات لا يعلمها کثيراً من 


الناس 
ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم 
رفع القلم عن ثلاث 
عفا لامته عن الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه . . 
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الحديث 


- فاتخذ الناس رؤساً جهالاً فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا 
فاذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعم e.‏ 
فان م تجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله n...‏ 
فضلت على الأنبياء بست r.‏ 
فمن قضيت له من حق أفيه بشيء فلا يأخذه . .. . 


کل مسکر خمر» وقل خر حرام r.‏ 


لو قلت: نعم لوجبت ولا استطعتم ذروني ما تر کتکم 


لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك كل صلاة . . 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد e.‏ 
من كذب على فليبواً مقعده من النار ees.‏ 
من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه 
نهى عن استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط . 

وسكت عن أشياء فهي عفو . r.‏ 
لا تزال طائفة من أمتى أمة قائمه بأمر الله e.‏ 
لا تزال طائفه من أمتي ظاهرين على الحق e...‏ 
لا ینزع العام من صدور الرجال ees‏ 


يا أمما الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 
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الموضوع الصفخة 
ترجة المصنف Css‏ 
مۇلفاتە sesane‏ 
مققدمة E assesses‏ 
فصل VE sesane‏ 
الكلام في الإجاع O Ssssesssesssessssessnessnesenessseteeesnesttseseststtnettete tutte‏ ® 
فصل YF esssseeeeesesseessestesnsstesnsetesnssnetastetasseetszstntteetttetteeette sett‏ 
فصل في نوعين من الجاع TO O ssssssssessscmssstssssesesteestnsestssteesnssestssttsssttnsststnn‏ 
حكم الاختلاف FT Saasessceseeseesseeeesseesesssssetnsessttneeeeaenttetetteett tet‏ 
النقل المتواتر TT sesssseesesssssssessseseeeeteetesessse‏ 
خير الواحد o‏ 
العدل السيء الحفظ TH fsssssssecstessssenssneceseststtttsatsstee aeRO‏ 
ما کان عدلاً في ظاهره TO S&S. sssssssssssetassieaatateR ASSESSORS‏ 
من ادعی في خبر الني FO Sssssssesseessssssssessseteesessseeesessseettttnstettunsestettessett E‏ 
لا بحل لأحد أن يحيل آية عن ظاهرها a‏ 
وقوع اللفظة على معنيين 0 
الخبر الصحيح TA SSssasteststestsstesssSeSSSSSSSSSSSESORORSESSDORSDSSEDSEDSSSSSSESEO SDR‏ 
المبادرة إلى إنفاذ الأوامر fe sss‏ 
لا يجوز تأخير البيان fe sss‏ 
القرآن ينسخ القرآن  f sass‏ 
النسخ لا يجوز إلا في الأوامر Vs‏ 


الاباحة CSseacaateeeeteeeteseeteaaseeseasseeettentntnttttttIt‏ 
أفعال النبى على الندب لا على الوجوب n‏ 
إذا خالف واحد من العلاء رأي الجاعة nnn‏ 


لا حكم للخطأً SSS‏ 


کل ما صح بيقين لا يبطل بالشك e‏ 


ما صح وجوبه غير موقت بنص Seasssnermesenennns‏ 
لا يلزم اطا إلا عاقلا بالغا Sse‏ 


الاستنناء ء جائز من < جنس الشيء Sessa‏ 
کل من روی عن صاحب وم يسمه essere‏ 
إذا روى الصاحب حديثاً عن النى ee‏ 
المتشابه في القرآن SSsessssesessneseeessseeteneenetn‏ 


کل ما صح آنه کان في عصر الي eee‏ 


لا يحل الحكم بشريعة نبي من قبلنا Seuss‏ 


الشريعة اما لازم وإما منهي عنه acess‏ 
دلیل الخطاب والخصوص Sessa‏ 


من م تقم عليه الحجة SSS‏ 
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